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منا بالعلم النافع  ّ ل الله سبحانه وتعالى نحمده على أنه أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وعل ّ أن يكون الشكر الأو
  لعلم ويزيننا بالحلم أما بعد:ونرجو أن ينفعنا وينفع بنا ويغنينا با

  بأحر معاني التقدير والاحترام نتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ المشرف 
  .زيتونه علي مسعود

  وإلى الذين أناروا لنا درب العلم وحثونا على مواصلته 
  الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما.

  عيد فنذكر وكذلك الذين ساهموا في إنجاز عملنا هذا من قريب أو ب
  منهم موظفين مكتبة بلدية البياضة.

  والشكر أيضا للذين سهروا على كتابة وتنسيق هذا العمل بمكتبة غميمة بالوادي
  وفي الأخير نتمنى من االله عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا.

  الطالبات                                                                                                             
   منال  صفاء   سهيلة    حســنية                                                                                             
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االله  وكفـــى  و الصـــلاة و الســـلام علـــى مـــن مـــدت عليـــه الفصـــاحة رواقهـــا, و شـــدت بـــه  الحمـــد
البلاغــة نطاقهــا المبعــوث بالآيــات البــاهرة و الحجــج الظــاهرة المنــزل عليــه القــرآن العــربي غــير ذي العــوج, 

  وعلى آله و صحبه أجمعين  و بعد :
الأجيــال, و تضــل المــرأة محــور أساســيا يــدور حولــه الأدب, تمــر الــدهور و تكــر العصــور, تتعاقــب 

ولا ســـيما الأدب العـــربي حيـــث نجـــدها قاسمـــا مشـــركا بـــين أغلـــب الشـــعراء و الكتـــاب عنـــدما يمارســـون 
الإبداع شعرا كان أم شرا, و بمجالات متعددة , مـنهم مـن يعـبر عـن مشـاعره نحوهـا فيـأتي نحوهـا متغـزلا 

مجون أحيانا أخرى , و منه من يرى فيهـا السـمو و الطهـر و العفـاف  في عنقها أحيانا, و في خلاعة و
مــنهم مــن يراهــا لــذي يحمــل العــذر و القســوة و الهــلاك , و هم مــن يــرى فيهــا العــدو و القتــال ا, و مــن

لـذي يضـحي بحياتـه تفانيـا في مـن خلص انلذي يجلب الأنس , و يهب الحياة و المـالحبيب و الصديق ا
 فهي السكن و هي المودة و هي الرحمة وهي حسنة الدنيا و الآخرة . يحب  و إثارا للفضيلة

جاء بحثنا ليبين صورة المرأة في أدب جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين , و هـو عنوانـه ,  ثم و من
  من خلال نموذج محمد العيد آل خليفة و منه تظهر التساؤلات الآتية : 

طرتـه إليهـا ؟ مـا هـي الصـور الـتي نف كانـت يـلعيـد ؟ و كما هي مكانة المرأة عنـد الشـاعر محمـد ا
هــــي نفســــها في عهــــده  الاســــتعماريبــــرزت đــــا المــــرأة في شــــعره ؟ و هــــل صــــورة المــــرأة عنــــده في العهــــد 

  ؟   الاستقلال
  و للإجابة على هذه التساؤلات قمنا بوضع الخطة الآتية : 

و الأدب  و الإسـلام و قـد تناولنـا  قسمنا البحث إلى فصـلين : الفصـل الأول  كـان عنوانـه المـرأة
فيــه نظــرة الإســلام إلى المــرأة ثم صــورة المــرأة عنــد الشــعراء و الأدبــاء عــبر العصــور , حيــث تطرقنــا فيــه الى 

ذلك كاسي, العصر الحديث ,  ب, العصر الع الأموي, العصر الإسلام المرأة في العصر الجاهلي ,  صدر
  أهدافها , نظرēا إلى المرأة . هاالمسلمين  ويندرج تحتها تأسيسقدمنا لمحة عامة عن جمعية العلماء 

أمـاـ الفصــل الثــاني فتناولنــا فيــه أشــكال صــور المــرأة في أدب جمعيــة العلمــاء المســلمين مــن خــلال 
الخليقــة الأم , اĐاهــدة , الممرضــة العفيفــة , البنــت البــارزة . اللبــؤة ثم أخــيرا خاتمــة  ال شــعر محمــد العيــد
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 نجـاح هـذه الخطـة كـان مـن الضـروري اختيـار المـنهج المناسـب لهـاج البحـث المتحصـل عليهـا ولاتمثيل نتائ
  فاتبعنا المنهجي الوصفي والتحليلي أما أسباب الاختيار فيمكن أن نذكر أهمها : 

محاولـة رفــع الســتار عــن الواقــع الاجتمــاعي وكشـف مكانتهــا في مجتمعنــا و كــذلك التعــرف علــى  -
 تبناه شعراؤنا في الجزائر خصوصا الشاعر محمد آل خليفة .الابداع الأدبي الذي 

مـن خلالهـا أن يـرى لهـا  اسـتطاعالتعرف على صورة المرأة في الشـعر و إبـراز بعـض الجوانـب الـتي  -
قها مـن خـلال المفـاهيم الخاطئـة و الأوصـاف والمسـميات لحإعتبارها و يرفع عنها الغبن و الظلم  الذي 

 حديثا .التي أطلقت عليها قديما و 
لنرى كيف صورها الشعر و أثنى عليها , ووصـفها بأجـل الصـفات, و أليهـا ثـوب العـزة والطهـر  -

  .و العفاف
  في هذا البحث على عدة مراجع كان من أهمها : ديوان محمد العيد آل خليفة . اعتمدناو قد 

 قي ضيف ) تاريخ الأدب العربي ( العصر الإسلامي شو  رالمرأة في الشعر الأموي لفاطمة تجو  -
دكتور عبـــــد الكـــــريم لـــــريـــــة لئجمعيـــــة العلمـــــاء المســـــلمين و دورهـــــا في تطـــــور الحركـــــة الوطنيـــــة الجزا -

   صافبوصف
 المرأة رؤية من وراء جدر لجميلة كاديور  -
 المرأة في الشريعة و اĐتمع لطاهر حداد  -

  ل بحث علمي, فإن بحثنا لم يخل من الصعوبات و العراقيل لعل من أبرزها : ككو 
 و شرح الصور في شعر محمد العيد آل خليفة  استخراجبة صعو  -
  قلة المراجع التي تدعمنا لإثراء هذا الموضوع  -
 عون االله قد اجتزنا هذه الصعوبات وتمكنا من تذليلها بمساعدة الأستاذ المشرف .بلكن  -

وأخـيرا ولـيس آخــر نتقـدم بالشــكر الجزيـل إلى كــل مـن سـاهم مــن قريـب أو مــن بعيـد في إخــراج 
هـــذا البحـــث إلى النـــور خاصـــة الأســـتاذ المشـــرف علـــى زيتونـــة مســـعود و إلى الأســـتاذ ســـليم ســـعداني 
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 د 
 

لوجيهــة, كمــا نعتــذر علــى كــل خطــأ أو ســهو صــدر منــا أن انــا بنصــائحهما و إرشــاداēما اداأف انذلــال
  أصبنا بالتوفيق من االله, وأن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان .

 



  

  

  

  
  

   المرأة و الإسلام والأدب

 المرأة والإسلام. -1
 المرأة والأدب. -2
 العصر الحديث.في المرأة  -3
  لمحة عامة عن جمعية العلماء المسلمين. - 4
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  .الإسلام و المرأة  أولا:

ا إلى الكدح و  يلاحظ الإسلام كلا من إنسانية الرجل عمار إوالمرأة برؤية واحدة، ويدعوهما معً
 االأرض، ويضع على عاتقهما مسؤولية الانحراف عن مسار الدين بشكل متساو. وعلى أساس مبد

التكامل الإنساني يوزع بينهما الأدوار والوظائف ليصل بالخصائص الإنسانية في إطار تكامل الأدوار 
  عل القيم بين الجنسين.إلى الانسجام والوحدة، عبر تفا

إني ﴿يخاطب القرآن الكريم المرأة كالرجل تماما حين يعلن سبحانه منذ البداية أمام الملائكة 
  ).32سورة البقرة ( ﴾جاعل في الأرض خليفة

الجنسين. وإذا لاحظنا بدقة نموذج المرأة في القرآن الكريم،  ىكما يشمل الأمر بحمل الأمانة لكل
لها: خاص وعام، وبشأن الأول لا يمكن أن نجد شذوذا للمرأة حيث تتساوى  يمكن ملاحظة موقفين

مع الرجل، لكن القرآن الكريم لم يهتم كثيرا بالإشارة إلى ذلك الموقع لأنه يتحدث عن ذلك بشكل 
عام، وبالرغم أننا نلاحظ في العديد من آيات القرآن الكريم إشارة مباشرة إلى موقع المرأة العام لكن 

سوى إدامة النسل البشري الذي هو أحد مجالات التكامل الإنساني كما حدّده  الخاص لها ليس الدور
  . 1االله سبحانه

وعلى هذا الأساس يبدو أن ثمة تفاوتا بين ما يطرح أحيانا بعنوانه فكرا دينيا ورؤية إسلامية 
دل أهم أهداف بعثة الرسل حول المرأة وبين ما يتضمنه الإسلام ذاته. وقد جعل البارئ تعالى إقامة الع

مَ ﴿ والأنبياء، في عهدة جميع الناس: قوُ َ انَ لي زَ الميِ ابَ وَ مْ الكِتَ هُ عَ ا مَ لْنَ زَ اتِ وأنَـْ نَ يـّ ا بالبـَ نَ سُلَ ا رُ سَلْنَ قَدْ أرَْ لَ
سْطِ  اسُ بالقِ   )69- 57سورة الحديد ( ﴾النَ

للمرأة في إقامة العدل هو على حدّ دور  الاجتماعيوعلى هذا فإن القرآن الكريم يرى أن الدّور 
  .الرجل تماما

                                                             
 . 112، ص2001، 1جميلة كديور، المرأة رؤية من وراء جدر، ترجمة سرمد الطائي، دار الفكر: دمشق، سوريا، ط - 1
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اء دائم للرجل، الذي يحاول بدوره و على صعيد آخر ثمة فكرة قديمة تفترض المرأة في موقع إغ
من التوراة إلى ثقافة سواء الناس في المناطق  شربتدرء فتنتها عبر فرض سلطته عليها، وهي فكرة 

  المختلفة.

لإسلامية حقيقة أخرى، إذ لو كان آدم قد تعرّض للغواية فإن حواء لم لكننا نرى في الشريعة ا
ا  ا لذلك، بل إĔما قد زلاّ معً انُ ﴿تكن مصدرً طَ ا الشَيْ ُمَ ا ﴿) : 2/36البقرة ( ﴾فَأَزَلهَّ سَ لهَُمَ سْوَ فـَوَ

انُ  طَ سب والنقطة الأهم التي قلما تحظى بالاهتمام هي أن القرآن الكريم ن )7/20الأعراف ( ﴾الشَيْ
ُ  ﴿العصيان إلى آدم لا إلى حواء  ه َ ب ُ رَ م   . 1) 20/121طه ( ﴾وعَصَى آدَ

وقد نبه العلامة محمد مهدي شمس الدين بشكل دقيق إلى رؤية الإسلام التي تقابل الرؤيتين 
اتِ ﴿ اليهودية والمسيحية، وأشار إلى ذلك يصف القرآن الكريم لقوله تعالى: مَ ِ سِل ُ الم مِينَ وَ ِ سْل ُ  إِنَّ الم

الخَ  اتِ وَ الصَابِرينَ والصَّابِرَ قَاتِ وَ الصَّادِ ِينَ وَ ق الصَادِ اتِ وَ تَ ِ ِينَ والقَان ت ِ ن القاَ اتِ وَ نَ مِ ؤْ ُ نْينَ والم ؤْمِ ُ الم اشِعِينَ وَ
ا ظَ ِ اف َ الح مْ وَ وجَهُ رُ ظِينَ فـُ ِ اف َ الح اتِ وَ ِمَ الصَائ ِمِينَ وَ الصَائ قَاتِ وَ تَصَدِّ ُ ِينَ والم ق تَصَدِّ ُ اتِ والم اشِعَ الخَ رِينَ وَ اكِ الذَّ تِ وَ

  َ ا اللَّه ً ِير الذَّ كَث اوَ ا عَظِيمً أَجْرً ةً وَ رَ غْفِ َ لهَُمْ مً اتِ أَعدَّ اللَّه رَ )، كلا من الرجل 35- 34سورة الأحزاب ( ﴾اكِ
  والمرأة بما يلي:

 المسلمين والمسلمات - 1
 المؤمنين والمؤمنات. - 2
 القانتين والقانتات. - 3
 الصادقين والصادقات. - 4
 الصابرين والصابرات. - 5
 الخاشعين والخاشعات. - 6
 المتصدقين والمتصدقات. - 7

                                                             
 .113-112المرجع السابق، ص - 1
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  . 1وهو في الحقيقة يبين عبر ذلك أن الرجل والمرأة متكافئان ومتساويان 

من الطبيعي أن يؤثر الإسلام في موضوعات الشعر، وهو تأثير يقوى ويضعف حسب نفسية 
الشعراء، إذا كان بينهم من يعمقه الإسلام ومن لم يتغلغل إلى أعماقه، على أĔم كانوا جميعا يستغلون 
 بضلاله وكان من حوله الوعاظ والنسّاك يذيعون في مختلف الأجواء عبير وعظهم ونسكهم، سواء في

المساجد الجامعة أو في مقدمات الجيوش الغازية، وكانوا ما يزالون يحدّثون الناس عن البعث والثواب 
والعقاب ونعيم الجنّة وعذاب النار داعين دعوة واسعة إلى التقوى والزهد في متاع الدنيا وترامت من 

لأولين أشعة كثيرة وأقوال الصحابة ا هذه المواعظ ومن القرآن الكريم وأحاديث الرسول محمد 
  .2نفذت إلى نفوس الشعراء، وانعكست في أشعارهم على اختلاف موضوعاēم

وإذا تأملنا المرأة في عصر صدر الإسلام وجدنا أن للمرأة وضعا متميزا إلى جوار الرجل سواء 
ير في قبول الدعوة الإسلامية وتأييدها، أو في رفض الدعوة ومقاومتها، فقد دخل في الإسلام عدد غ

  قليل من النساء، وهاجر إلى الحبشة أحد عشر رجلا وأربع نساء هم أول من هاجر من المسلمين.

، وفي الفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء  فقد شاركت المرأة في الغزوات في عهد الرسول 
  الراشدين بما يناسب طبيعتها، واستوطنت مع الرجال من الجيش العربي في فارس والشام ومصر.

وهُنَ ﴿د حثّ الإسلام على حسن اختيار الزوجة وحسن معاشرēا، يقول تعالى: وق عَاشِرُ وَ
وفِ  رُ عْ َ َّا ﴿. وجعل الإسلام للمرأة حق الكسب، يقول تعالى: 19النساء  ﴾بالم للرجَِالِ نَصِيبٌ ممِ

َّا اكْتَسَبنَْ  ِسَاءِ نَصِيبٌ ممِ ن ِ لل وا وَ ُ ل في حقوقهما عند االله يقول . وتتساوى المرأة والرج32النساء  ﴾اكْتَسَب
عْضٍ ﴿تعالى:  َ ضُكم منْ بـ عْ َ ثَى بـ نْكُمْ منْ ذكََرٍ أوْ أنُـْ لٍ مِ لَ عَامِ م أَنيِ لاَ أُضِيعُ عَمَ بُّـهُ لهَُم رَ  ﴾فَاستَجابَ 

  . 3 190آل عمران 

                                                             
 .114-113المرجع نفسه، ص - 1
 .177، ص6ّشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، (العصر الإسلامي)، دار المعارف بمصر، ط - 2
، 2006، 1الجليل يوسف، المرأة عند شعراء صدر الإسلام، (الوجه والوجه الآخر)، دار السلام للنشر والتوزيع، القاهرة، طد.حسيني، عبد  - 3

 .18-17ص



 والأدب  الإسلامو المرأةالفصل الأول                                                                  

 
9 

لقد أضفى الإسلام على المرأة وعلاقتها بالرجل عند هؤلاء الشعراء وضربا من القدسية، أحاط 
ا، فيتحول  دوĔاđا من الجلال والوقار، فإذا الشاعر لا يدنو منها إلا في احتياط، بل هو يرى  ً صعاب

وهي  عن ألمه وعذابه في حبه، شكوى تشنإلى نفسه ويشكو ما أصابه من تباريح الحب وأصابه 
  شكوى يتضرع فيها أحيانا إلى ربه على شاكلة يقول عمر ابن أبي ربيعة: 

  فإنَّ االله ذو عفو غفور  ***  أطلق جُلى وجودي

  ونرى الشعراء جميعا يستهلون بعض الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران.

لموجودة بينها وبين ومن هنا فإن الإسلام قد أعطى للمرأة قيمة وكرامة وحبا كما أضفى العلاقة ا
  . 1الرجل وجعلها علاقة حميمة إسلامية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .177المرجع السابق، ص - 1
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   .المرأة والأدب  ثانيا:
مما لا شك فيه أن موضوع المرأة من الموضوعات التي أولى لها الشاعر الجاهلي اهتماما خاصّا في 

الحياة في مواجهة شعره التي ēب له الذرية والمتعة، وتحقق له حياة سهلة وممتعة وممتدة حيث تمثل له 
الموت والمتعة مقابل الحرمان وهي رمز للسعادة المنشودة، فنظر إليها نظرة تنطلق من الواقع وتتجاوز 

  الخيال.

وصورة المرأة من الصور التي وقف عندها الشعراء كثيرا، ولم يتركوا فيها شيئا إلا أشبعوه وصفا 
اهتمامهم فوه لنا من شعر ونوضح مدى ا خلّ وتصويرا من الجمال، زينة وأخلاقا، وإن نظرنا إلى م

    بالمراة.

  .غرو أن نخصها بشيء من الالتفات باعثين صورة المرأة العربية عبر العصور فلا

  المرأة في العصر الجاهلي:  -1
لقد حازت المرأة على اهتمام العديد من الشعراء في مختلف العصور، وخاصة في العصر 

شاعر  نحوها فتغنوا đا، فحاول كل منهم كسب ودّها والتقرب الجاهلي، حيث اختلفت نظرة كل 
لته، ومن هنا أصبح الشعراء يولّون  ّ إليها. فأعطى كل واحد صورة مميزة لها وهذا تبعا لما تمليه عليه مخي
أهمية كبيرة في قضية الصورة وتأثيرها في الشعر العربي عامة والشعر الجاهلي خاصة، حيث قاموا بجمع 

والقطاة، والثمرة من النبات  ية،بيور التي ترمز للأمومة والخصوبة، كالغزالة والحصان، والحمختلف الص
وجعل كل هذه رموزا مقصدة للشمس، الأم، حيث جاءت هذه الصورة نتيجة للالتحام الأسطورة مع 

  . 1الواقع عند الجاهليين

                                                             
 .231، ص4الفضل الضبي، المفضليات، المرقش الأكبر، ت: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط - 1
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واللات والعزى كانت آلهة أناس كما رمز لها  فهيئاتكما رمز الشاعر الجاهلي للمرأة بالأصنام 
بالقلوص والنخلة والسدرة والشجرة والنار وغيرها من المواصفات التي تغنى đا الشاعر في هذا 

  .1العصر

ومن الشعراء الذين تغنّوا بالمرأة وأطلقوا عليها مواصفات عدّة نجد "المرقش الأكبر" يقول بعدما 
  : ر والناقةهجرته حبيبته وهو يصفها بالبق

  إلاّ الأناقي ومبنى الخيــــــــــــــــــــــــم  ***  رسمها عفاهل تعرف الدار 
  يدمع على الخدين سح نحيم  ***  اعرفها دار الأسماء قـــــــــــــــــال
  مفقـــــــــــــــرة مـــــــــــــــا أن đـــــــــــــــا ارم  ***  أمست خلاء بعد سكاĔا

  كالفارين مشو في الكميــــــــــــم  ***  العين تزعي đــــــــــــــــــــا إلا من
  2لها قباب وعليهم نعـــــــــــــــــــــــــــم  ***  يعد جميع قد أرهم đـــــــــــــــــــــا

  والمواصفات التي اشتهرت đا المرأة "البيضة والشمس" فيقول "الأعشى" موضحا  صورة محبوبته:

  عفارهبانت لتحزننا   ***  يا جارتا ما كنت جاره
صَفْ  ا وَ تـُهَ ُ ضَحْوَ ضَاء يْ َ ةَ   ***  بـ ارَ زَ ة كَالعَ ّ شي اء العَ   رَ

فمن خلال هذين البيتين يربط الشاعر بين المرأة والشمس، فهي بيضاء بالضحى وصفراء 
  . 3بالعشية فهي الشمس ذاēا

الجاهليون يعبدوĔا والتي نجدها غنية في شعر "  فالمرأة كانت تمثل دمية من تلك الدمى التي كان
  الأعشى " حيث يقول :

  في الحي ذي البهجة والسامر  ***  وقد أراها وسط أتراđا
  4بمذهب في مرمر ، مائـــــــــــــــــي  ***  كدمية ، صور محراđا

                                                             
 .398، ص1986يد الأيوبي، عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي، مكتبة المعارف، الرباط، السع - 1
 .244، ص4المفضل الضبي، المفضليات، المرقثس الأكبر، تر: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط  - 2
 . 75، ص1980-1400 ميمون بن قيس الأعشى، ديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، - 3
 . 92المرجع نفسه ، ص  - 4
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محراب من فمن خلال هذه الأبيات صور الشاعر المرأة في صورة دمى وتماثيل موضوعة في 
  الدمى المصنوع من المرمر المزخرف و بالذهب اللامع البراق.

التي أطلقت على المرأة " القطاة" فيقول  " سحيم" وهو يشبه مشية صاحبته  ومن المواصفات
  بالقطاة:

  إلى مجلس تجر برد أمسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ***  "ومثلك قد أخرجت من حذر
  من الستر عن أهلها أن تكلمــــــــــــا  ***  القطاة أتبعهــــــــــــــــاما شبه مشي 

ا"  ***  فقالت له يا ويح غيرك إنـــــــــــــــني   1للصدق كلاما بينهم يقطر دمً

هكذا تعددت مواصفات والتشبيهات التي أطلقها الشاعر الجاهلي على المرأة، إذ نجد الأخيرة  
  قلوب الشعراء.اختلت مكانة كبيرة في 

وأصبح الكل يتغنى đا، ويقدسها وعلى هذا نجد أغلب مطالع القصائد تكون المرأة فهي الحبيبة 
  والأم وكل شيء له .

وفي الأخير وبعد عرض أهم الصفات التي وصفت đا المرأة وارتبطت đا، نجد أن العرب منذ 
كالنخلة والسدرة والشجرة والنار، والشمس القديم اهتموا بجميع الصور المختلفة كالأمومة، والحبيبة،  
  والقطاة، وغيرها من الصور الأخرى التي ارتبطت đا المرأة.

كما نجد في الشعر الجاهلي صورة المرأة والتي جاءت عامة حسية من حيث اختيار الصفات 
  ذلك تكررت صورة معينة في وصف المرأة لالتصاقها بحياة الرجل.التي تبرز فيها، ومن أجل 

  

  

  

                                                             
  . 186، ص 2، ط 1964الأصمعي عبد المالك بن قرين ، الأصمعيات قبس بن الخطيم ، تج أحمد شاكر وآخرون ، دار المعارف ، مصر ،  1 - 
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  صدر الإسلام:  فيالمرأة  -2
تبدو الصورة العامة للمرأة عند شعراء صدر الإسلام شديدة القرب من صورēا عند شعراء 

، وأكثرهم قال الشعر في  ؛ فأكثر هؤلاء الشعراء مخضرمون شهدوا الجاهلية والإسلام العصر الجاهلي
البعيدين عن مركز الدين في المدينة ولم العصر الجاهلي، فضلا عن أن الأغلبية كانوا من شعراء البدو 

  . –الذي انعكس في شعرهم بصورة عميقة  – يتأثروا بالإسلام التأثر

،  ويتلخص تأثير المرأة عند شعراء صدر الإسلام في أĔا تصبي الناسك المتبتل، وتشفي الضجيع
، وتصبي  العقول والقلوب، ويسبى  ، وجمالها يورد الموت ، والقلب đا مولع ريقها خمر يدب في الجسم

  . đ ،1يرة تبهر من يراها بطلعتها الوضاءة  ، وهي بصفة عامة ذات دلّ  الحكيم

 المرأة في شعر حسان بن ثابت:  - أ
ثل ديوان حسان بن ثابت أكبر الدواوين الشعرية التي وصلتنا من عصر صدر الإسلام وأهمها يم

  من حيث القيمة الفنية والمعنوية.

، حيث تستمد إطارها الخاص  المرأة في شعر حسان نجدها نمطية إلى حد بعيد وإذا تأملنا صورة
والعام من الشعر الجاهلي. كما أن التأثير الحسّي هو التأثير الملازم لتلك الصورة ويتضح ذلك من 

  . 2النماذج المطولة لشعر حسان

  يقول حسان بن ثابت :

  امــــــــــــــــــببارد بسّ تشفي الضجيع   ***  تبلتْ فؤادك في المنام خريدةٌ 
لطه بماء سحابـــــ ــــــــــــــــــــدَامِ   ***  ـــةكالمسك تخْ   أو عاتق كدم الذبيح مُ

وصها متنضــــــــــــدٌ  ُ ُ غير وشيكة الأقســـــــــــــــــــــام  ***  نفجُ الحقيبة ب اء   بلهَ
  قعدت مداك رُخـــــــــامِ  فضلا إذا  ***  بنيت على قطن أجمَّ كأنــــــــــــه 

                                                             
 .32-31د.حسيني، عبد الجليل يوسف، المرأة عند شعراء صدر الإسلام، ص  - 1
 .166-165ديوانه، ص  - 2
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  في جسم خرعبة وحسن قـــــــوام  ***  وتكاد تكسل أن تقوم لحاجة
ا    والليل توزعني đا أحلامـــــــــــــــــــــي  ***  ــــــــــاالنهار فلا أفتر ذكرهـــــــــــأمّ

  حتى تغيب في الضريح عظامي  ***  ــــــارك ذكرهـــــتأقسمت أنسا وأ

، وهي أيضا مصدر للسقم  ، والسعادة والشقاء " مصدر للذة والألم حسان المرأة عند "إن 
  : تسقمه وتذهب به وتشفي الضجيع đذا الثغر البارد السّام. ، أي ، إĔا تتبل الفؤاد والشفاء

،  ، وتلتقي أيضا بمصادر الحياة وعناصر السحر التي تمتلكها المرأة تلتقي بعناصر التأثير والمتعة
  . 1، والخمر فهي كالمسك، وماء المزن

  ومن الشعراء أيضا نجد الشّماخ بن ضرار حيث يقول:

  من الودّ ما يخفى وما لا يضيرها  ***  وماذا على الميلاء لو بذلت لنا
  لنا مقلة كحلاء ظلّت تديرهـــــــــــــــا  ***  أرتنــــا جياض الموت ثمّت قلبت

  يساق به يوم الفراق بعيرهــــــــــــــــــــــــــا  ***  تبالــــــــــــــةكأن غَضيضًا من ظباء 
دته بإثمــــــــــــــــد ّ   يدٌ ذاتُ أصدافٍ يمار نؤورهــــــــــــــــــا  ***  لهـــــــــــــــــــــــــا أقحوان قي
  لدى حيث يلقى بالفناء حصرها  ***  كأن حصَانًا فضَّها القين غدوة

  đا عسل طابت يدا من يشورها  ***  أن عيون الناظرين يشوقهـــــــــــــــاك

) وكأنه اسم للمعنى الذي يراه عند محبوبته والتأثير الذي يرتبط الشماخيبدو اسم المرأة عند (
، فالشاعر ينتقل مع  ، فتميل غيرها إليها أو تميله عن الجادة ، أي: تميل دلالا بنفسها đا، فهي ميلاء

محبوبته أو đا من صورة إلى صورة فمن تشبيهها بالظبي إلى تشبيهها بالدرة الحصان. وينتقل الشاعر 
، ويكشف هذا عن ارتباط المرأة بمصادر الحلاوة والجمال  إلى تشبيه محبوبته بالعسل المخلوط باللبن

  . 2 ، وذوقًا مظهرا وقيمة

                                                             
 .108-107ديوانه، ص  - 1
 .165-162ديوانه، ص  - 2
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  طيئة: حالمرأة في شعر ال  - ب

، بعضها يتصل  المرأة طيئة الذي تضمن حديثا عنلبارزة في شعر الحهناك جملة من العلامات ا
ا يقوم على الإتباع والإيداع ، والبعض الآخر يتصل بالمحتوى الشعري ويؤثر  بالفن الشعري بوصفه فنً

  الإسلام في ذلك المحتوى.

وقد نظر ،  ، فإن اللافت للنظر أن الحطيئة كان على وعي بما قبله فأما ما يتصل بالفن الشعري
، فأنت حين تقرأ دالبته من بحر الطويل تشعر أنك تعيد  فيه، وضمن شعره بعضًا من نماذجه وتراكيبه

  د.بقراءة قصائد لزهير والنابغة والأعشى وطرفة ابن الع

ُطيئة:   يقول الح

ة انه   ***  آثرتُ إدلاجي على ليل حــــــــــــــــــــــــــــــرّ   المتجــــــــــــــــــــــــرَّدِ هضيم الحشا حُسَّ
اد خلتهـــــــــــــــــــا ُ ألهاها عن الزّ   بعيد الكرى باتتْ على طيِّ مجُسدِ   ***  إذا النوم
  تخاف انبتات الخصْر ما لم تشـــــدّد  ***  إذا ارتفقت فوق الفراش حسبتهــــــــــــا

  قدًى غير مفســـــــــــــد تضمن عينيها  ***  وتُضحي غضيضَ الطرق دوني كأنمّا 
د  ***  بعد النوم ألقيت ساعدي شئتإذا   على كفلـــــــــــــه ريَّان لم يتخــــــــــــــــــــــــدَّ

، وواقعية من  طيئة للمرأة ملامح مثالية من ناحيةشكله الحيوالملامح الأساسية للنموذج الذي 
البطن، ويظهر ذلك واضحا حين يلهيها النوم عن ، فهي هضيم الحشا أي: ضامرة  ناحية أخرى

الطعام، وهي شديدة الرفاهية حتى إĔا تبدو كأنما تخاف أن ينقطع خصرها من دقته وعظم عجيزēا، 
ة لا تكاد ترفعُ طر  ّ ها، فضلا عن امتلاء جسمها وطيب رائحتها، وظمور وسطها وكثافة فوهي حي

  . 1شعرها 

  

                                                             
 .72-68ديوانه، ص  - 1
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  المرأة في العصر الأموي: -3
عليها واسع ومتعدد المداخل ولذلك  ث، والحديتيع اĐتمعاجمتمثل المرأة عنصرا أساسيا في 

ا بالنسبة للعصر الأموي، والذي شهد هذا الأخير  نجدها احتلت مكانة مميزة في جميع العصور، أمّ
أن د تحولا جذريا هو ذلك الانتقال من مرحلة البدو إلى مرحلة التحضر، وبناءا على ما تقدم نج

طبيعة التطور الذي لحق باĐتمع الأموي يسمح بتقسيم الحديث إلى قسمين، وذلك هو المرأة في 
  اĐتمع الحضري والثاني المرأة في اĐتمع البدوي.

  المرأة في المجتمع الحضري:   - أ
أدى التطور الذي ألحق باĐتمع الأموي إلى تغير في النفس العربية والسلوك الشخصي في هذا 

ل هذا ظفقد دفع الترف والثراء إلى البحث عن المتعة واللهو في مجالات الحياة المختلفة، وفي  العصر،
الا ساهم في تحضر هذا اĐتمع، فعلت موجة الغناء والموسيقى في  تطور العنصر الأنثوي ولعب دورا فعّ

عدًا للغناء والألح ُ   . 1انبعض المدن العربية حتى غلبت على كل نشاط آخر وأصبح الشعر ب

وكان الشعر الذي تناول المرأة عشقا وغراما وفتنة أنسب الشعر أفضله للألحان والغناء، حيث  
ويث حالترف والثراء في العصر الأموي ومن أشهر المغنيين في ذلك العصر:  كان الغناء من أبرز معالم

ر اتساعا في قصور ومعبد، وحارث، وفي هذا يقتصر الأمر على المغنيين، بل كانت شهرة المغنيات أكث
  الخلفاء والملوك أمثال "جميلة"و"عزة"و"سلامة" .

م الماجن بالمغنيين والمغنيات، يدور صوهذا ما يؤكد مكانة المرأة في اĐتمع الأموي، وفي هذا الخ
  2كانت المرأة المحور الأساسي فيه إلى أĔا تحتل طبقتين:  مفيه من لهو وثراء ونعي

والي، وطبقة النساء الثريات وهن من الأسرة الراقية وكان لهن الحظ من الم نطبقة المغنيات: وه
الأكبر في الأخذ من الحضارة والتقدم ومن الشعر الذي قيل في شأن المرأة نجد المغنية "جميلة" يقول 

  فيها "عبد االله بن جعفر":
                                                             

  .102، ص1959شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي، دار المعارف، مصر،  - 1
  .242، ص1954طه حسين، حديث الأربعاء، دار العارف، القاهرة،  -2
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  دوارس كالعين في المهرق  ***  شأنك المنازل بالأبرق 
  ومهما يطلّ عهده يخلق  ***  لآل جميلة قد أخلقت 

  وأيضا نجد "عبد الرحمان بن هيثم" يقول لحبيبته سلامة:

  تمشي بمزهرها وأنت حرام  ***  ن التي طرقتك بين ركائبإ
  إذا الرفيـــــــــق له ذمــــــــــــــــــــــام  ***  لقصيد قلبك أو جزاء مودة
  1ا وذلك بيتا أحلام ذفا  ***  حتى إذا سطع الضياء لناظر

  وكذلك نجد "ابن ربيع" يقول:

   2فإن االله ذو عفو غفور   ***  فديتك اطلقي حبلي وجودي
ر مع  وهكذا سجلت المرأة صفحات تدل على مكانتها في اĐتمع الأموي وما تقدم لها من تحرّ

  المحافظة على القيم والعادات التي نشأت عليها.

  المرأة في المجتمع البدوي:   - ب
ا في شعر الشعراء لقد لعبت التقاليد  ّ الاجتماعية دورا صارما في الحياة الأموية وكان ذلك جلي

الذين عرفوا بالشعراء أو العشاق العذرين، ولذا نجد المرأة عاشت ضمن شروط فرضها عليها مجتمع 
ر ولم تكن لها أي فرصة للتعبير عن حياēا ونفسها تعبيرا مباشرا، بينما  البادية فلم تشهد أي تحرّ

حياēا في رأي الشاعر العذري فوجدت ضرورة لا غنى عنها، ورفعت إلى مستوى المثال  انعكست
وملهما لشعرهم، وقد مثل هؤلاء  اويولع في تقديرها فكانت المرأة للشعراء العذرين محورا لأبداعته

  .  3الشعراء نوعا من "المواجهة بين الحب وتقاليد اĐتمع ومفهوم ذلك اĐتمع عن الحب"

                                                             
 .104-103، ص2000العرب، مكتبة الأسد، دمشق، فاطمة تجور، المرأة في الشعر الأموي اتحاد الكتاب  - 1
 .177، ص2002، 2شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي)، دار المعارف، مصر، ط - 2
  .82مصطفى المناري، سيسيولوجيا الغزل العذري، دار الطبعة، بيروت، ص  - 3
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ها أن يحسب ألف حساب لأن خبر  وكانت ّ المرأة شديدة المتعة في هذا اĐتمع، وعلى من يحب
ه يعني Ĕاية قصة الغرام، وبداية اليأس والتعس وتكشف قصص هذا الحب على الرغم ممّا بينها من  ّ حب

  فروق عن تجارب عاطفية مخفقة لا تشد عن ذلك قصة واحدة.

اليدها وقيمتها الأخلاقية السائدة حيث نجد في شعر كما حافظت المرأة على أعراف بيئتها تق
  1"كثير" قوله:

  ألينـــا وأما المنـــــــــــوال فنــــــــــــت  ***  وما اتصفا أما النساء فبغضت
  قربش غداة المأزمين وصلت  ***  فقد حلفت جهدا بما نحرت له
  2كناذرة نذرا وقت فأحلت   ***  كانتا لقطع الحبل بيني وبينهــــا

كما نجد أيضا حال الصمت "القشيري" مع حبيبته أفضل من حال "كثير" فإĔا لا تبادل 
  مشاعره ولا تستجيب.

  3ولا ندريا للمحب جزاء   ***  لعمرك ماريا بذات أمانة
 من خلال ما تقدم من الشعر نجد دلالة متكررة وصريحة على طبيعة هذا اĐتمع المحافظ، أيضا
هناك تنافر وسوء التكييف بين الشاعر ومجتمعه كان يكنيّ الشاعر عن حبيبته باسم غيرها خشية 
عليها وعلاقة đا وهكذا فإن المرأة كانت مثلها مثل غيرها لدى الشعراء đذا العصر فهي ربة الحسن 

ال واسع والدلال، كما هي ملهمة الشعر والإبداع، فعلى هذا كثر حديثهم عنها وتشعّب وكان مج
  بأنواع مختلفة من شاعر لآخر.

   العباسي: في العصر المرأة - 4
كثر الحديث عن المرأة في العصر العباسي، كثرة مفرطة حتى يمكن أن يقال أن جميع الشعراء 
غنوا بالنظم فيه، وازدهر ازدهارا واسعا، إذا تداوله أفداء الشعراء وصاغوه بعقلياēم الخصبة الحديثة وما 

ان كثير منهم يسيل أوتوه من قدرة على التوليد واستنباط كثير من الخواطر والأخيلة الجديدة، " وك
                                                             

 .90، ص 1979عربية، بيروت، عبد القادر القط: في الشعر الإسلامي الأموي، دار النهضة ال - 1
 .126فاطمة تجور، المرأة في الشعر الأموي، ص  - 2
 .84المرجع السابق، ص  - 3
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ولقد مضى نظم الشعر في المرأة يجري  1الشعر على لسانه ، فيعتبر به عن عواطفه ومشاعره وأهوائه "
ل أكثر حدّة وعنفا بسبب انتشار دور  ة، وكان التيار الأوّ ّ على تيارين ، " اندفع منذ عصر بني أمي

وغير خرسنيات وروميات". فأخذن النخاسة وما كانت تموج به من إيماء وقيان روميات وخرسنيات 
ل الخلقي، أما التيار الثاني فقد كان  اسية ويشعن فيها كثيرا من صور التحلّ ّ يتسلطن على الحياة العب
اس ابن  ّ ة عند العب ّ ضعيفا" قل ما عرف فيه الشعراء العفّة والطهر، ومع ذلك فقد بقيت له بقي

اري، وطبيعي أن يوقد الحب نفوسهم الجذوة الأحنف" .وعند بعض الشعراء الذين هاموا ببعض الجو 
ّين، فعاشوا يتعذبون بالحب، وعاش في قلوđم قويا وحادّا   .  2التي طالما أوقدها في نفوس المحب

ومن شعر "العباس بن الأحنف" الذي اشتهر بالغزل في العصر العباسي الذي لم ينبعث عن 
في جملته مصوغ ببراعة التصوير حيث نجد في  لوعة مشبوهة أو حرقة مكبوتة، أو تباريح صبابة، لكنه

  قوله: 
  وتنشأ لنا أبصارنا حين نلتقـــــــــــــي  ***  ألا ليتنى أعمى إذا حبل دوĔا
  3فهل بعد هذا من فعال بمشغف   ***  أضن على الدنيا بطرفي وطرقها

  كما نجد أيضا حال "أبو نواس" الذي وصف النساء بالغزل المذكر في قوله:
  ولذي الوجه الغضوب ***  لذي الطّرق الخلوبقول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ   ــــــــــسْن أعناق القلوب ***  ولمن يثني إليه الح
  أو كلام من قريـــــــــــــــــبي ***  قد رضيت بســـــــــــــــــــــــــــــلام
  سلم يا حبيـــــــــــــــــــــبيثم  ***  قف إذا جئت إلينـــــــــــــــــــــــا

  كذلك نجد في قوله يقول:
  أبنت له ودّي فهنت عليـــــه ***  بنفسي من أمسيت طوع يديـــــــــه
  وإن أنا أذنبت اعتذرت إليه ***  إذا جاء ذنبا لم يرمى منه مخلصا

                                                             
 . 445 - 444 ص ، ص 4، ج 2)، دار المعارف، مصر ط2شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ( العصر العباسي  - 1
 .370، ص 3، ج1966، 1)، ط1شوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي ( العصر العباسي  - 2
 .27، ص 2007، 1يوسف عط الطريفي، شعراء العرب (العصر العباسي)، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ط - 3
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  1أساء وذنبي لا يقال لديه  ***  عقوبته عندي هي الصفح كلما

  "الشبلي" في حبه لحبيبته:يقول الشاعر 
  2كجري الماء في العود   ***  جرى حبك في قلبي

هكذا تمثلت صورة المرأة لدى شعراء وأصحاب هذا العصر فهي ولعت وتنوعت مظاهرها، كما 
  بات تمركزها وقيمتها في هذا العصر.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .30المرجع نفسه، ص  - 1
 .414)، ص 2شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي  - 2
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   .في العصر الحديث ثالثا: المرأة
مع بداية الخمسينيات من القرن الماضي بدأت حركة التحرر العربية تشق طريقه بخطوات 
متسارعة محققة الانتصار تلو الآخر، ترافق ذلك تغيرات كبيرة في مجمل الوعي العام العربي، مما أدى 

قضية  إلى بروز عدة إشكاليات في الساحة العربية تمحورت حول مشاريع التغيير الاجتماعي، من بينها
المرأة حيث أعادوا النظر في دورها في اĐتمع والمساحة المتاحة لها للتعبير عن نفسها وعلاقتها بالرجل، 

  فنجد عددا كبيرا من الشعراء في هذا العصر تغنوا بالمرأة وتنوعوا في صورهم لها أمثال: 

حالة الحصار نزار قباني الذي يعد الشاعر الأول الذي كسر الطوق المفروض على المرأة و 
، كما نجد عباس محمود العقاد صاحب الثقافة 1اĐتمعي على رغبات الإنسان العربي ومشاعره

الموسوعية، ومفهومه الخاص للشعر وحبه للمرأة وغزله الحسي، والعذري، والذهني، وفشل معظم 
  مغامراته.

ه البائس، وتصويره وأيضا الدكتور إبراهيم ناجي، المهندس الانطوائي الحساس، الرومانسي وحب
  الرائع في قصائده وحزنه، وحبه الفاشل منذ صغره:

  كم بنينا من خيال حولنا ***  هل رأى الحب سكارى مثلنا
  تثب الفرحة فيه قبلنــــــــــــــــــــا ***  ومشينا في طريق مقمــــــــــــــــــــــــــر 
عنا إلى أنجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    2فتهاوينا وأصبحنا لنــــــــا  ***  وتطلّ

كما نجد في هذا العصر الشاعر المصري أمل دنقل الذي تعاطى مع المرأة شعريا وانخرط في 
  بداعي.مسيرة الحداثة الشعرية العربية في تلازم واضح بين الهم السياسي والهم الإ

                                                             
 .10-9، ص 1989، 33طنزار قباني، قالت لي السمراء، منشورات نزار قباني، بيروت،  - 1
-3، ص 2009عبد االله عبد القادر، شاعران من بلد الياسمين (شفيق جبري، نزار قباني)، منشورات وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب،  - 2

42. 
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ر صورة المرأة تدريجيا منذ  ولا يغيب عن بالنا الشاعر الكبير أيضا محمود درويش الذي طوّ
بدايتها التي كان تناوله فيها للمرأة لا يختلف كثيرا مع النمط السائد، ثم بدأ هذا التناول يظهر بشكل 

  متميز تدريجيا في قصائده، فيقول في ديوانه "سرير غريبة" :
  أقل ولا أكثر أنا امرأة لا

  أعيش حياتي كما هي
  خيطا فخيطا

  . 1وأغزل صوفي لألبسه، لا لأكمل قصة مومير أو شمسة 

وغيرهم من الشعراء الذين كتبوا عن صورة المرأة في هذا العصر نذكر منهم بدر شاكر السياب، 
  صلاح عبد الصبور، زكي مبارك، نزار قباني.

لطوق المفروض على المرأة وحالة الحصار اĐتمعي هذا الأخير يعد الشاعر الأول الذي كسر ا
  على رغبات الإنسان العربي ومشاعره من خلال ديوان "قالت لي السمراء" يقول:

  "كميس الهوادجْ..........شرقية.
دَا..... َ   ترش على الشمس حلوَ الح

قَ سَريرٍ.   كدندنةُ البدو.....فـَوْ
  من الرمل، ينشفُ فيه الندا

تْ.مثل بكاء المآذن..   .سَرَ
دَى. َ   إلى االله، أجرحُ صَحْوَ الم
........................  

  بأعراقى الحمر.....امرأة.
   2تسير معي في مطاوي الردا". 

                                                             
 .28م، ص 2000، 2محمود درويش، سرير غريبة (ديوان)، رياض الريس للكتب والنشر، ط - 1
 .10-9، ص 1989، 33لت لي السمراء، منشورات نزار قباني، بيروت، طنزار قباني، قا - 2



 والأدب  الإسلامو المرأةالفصل الأول                                                                  

 
23 

  يقول سامي البارودي وهو ضائع بين ملاعب الحبيبة:
  خوف التفرق أن أعيش إلى غد ***  قالوا غدا يوم الرحيل، ومن لهـــم
  محمودة إذا لم تمت فكان قــــــــــــــد ***  هي مهجة ذهب الهوى يشغفها
  أدعوكم يا قوم دعوة مقصـــــــــــــــــد ***  يا أهل ذا البيت الرفيع منــــــــــــــــاره
  1أدعوكم فردّوه عليّ لأهتــدي  ***  إني فقدت اليوم بين بيوتكـــــــــــــــم

  ويقول أيضا في موقف آخر: 
  لا نظرة يقضي حقه الوجــــــــــــــــــــــد ***  لإســــــــــلام ولا ردهو البيت حتى 

  فساروا ولازموا جمالا، ولا شدوا ***  لقد تعب (الوابور) بالبيت بينهم
ة قصد  ***  سرى يهم بيسر الغمام كأنمـــــــــــــــــــا   2له في ثنائي كل ذي خلّ

ة فنبغت ففي هذه القطعة يقر البارودي بحقيقة  ّ الفراق إذا أنه تلاشى الأمل والرجاء للأحب
  الوابور ومعلنا ساعة الرحيل.

  وفي موقف آخر يظهر الشاعر حزنه ومكابدة الشوق والدموع الظاهرة على خدّه :
  وكيف يملك مع العين مكتئـــــــــــــــــــــــب ***  لكل دمع جرى من مقلة سبب
  3عين ولا بات قلب في الحسْ يجب  ***  لولا مكابدة الأشواق ما دمعت

  

  

  

  

  

                                                             
 .58، ص 1أحمد سامي البارودي، ديوان البارودي، تر: علي الجارم وآخرون، ج - 1
 .161المرجع نفسه، ص  - 2
 . 21أحمد شوقي، الشوقيات، المكتبة التجارية الكبرى، مطابع الكتاب العربي، ص  - 3
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  .لمحة عامة عن جمعية العلماء المسلمين رابعا:
إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جمعية إسلامية، في سيرها وأعمالها جزائرية في مدارها تمهيد: 

أهله  وأوضاعها علمية في مبدئها وغايتها، أسست لغرض شريف تستدعيه ضرورة هذا الوطن وطبيعة
ويستلزمه تاريخهم الممتد في القدم إلى قرون وأجيال وهذا الغرض هو تعليم الدّين ولغة العرب التي هي 
لسانه المعبر عن حقائقه للكبار في المساجد التي هي بيوت االله، وللصغار في المدارس وفق أنظمة لا 

ولا تسيء إلى سمعته فجميع تصادم قانونا جاريا ولا تزاحم نظاما رسميا، ولا تضر بمصلحة أحدـ، 
أعمالها دائرة على الدين، والدين عقيدة اتفقت جميع أمم الحضارة على حمايتها وعلى التعليم، 

  والتعليم مهنة واتفقت جميع قوانين الحضارة على احترامها وإكبار أهلها.

  تأسيس الجمعية:ظروف اتحاد العلماء المصلحين و  -1
ثرت آمال الجزائريين، وذهبت وعود فرنسا مع دوي المدافع انتهت الحرب العالمية الأولى وتبع

وأصدرت تشريعا وطغت سلبياēا على ايجابيتها استهدف إضعاف الشخصية القومية للجزائريين، 
ولكن العلماء المصلحين العائدين من الشرق بنظريات وأفكار جديدة معادية للاستعمار باغتوا 

بثورة تعليمية وحركة صحفية وĔضة أدبية، وأيقظوا المسلمين الفرنسيين من حيث لا يشعرون، وقاموا 
  الجزائريين من غفلتهم.

وإذ كانت الاحتفالات المثوبة الفرنسية قد عبرت عن عظمة الاستعمار بقوته في البلاد، فإن 
هذه الاحتفالات نفسها قد جرحت قلوب الجزائريين وداست كرامتهم، وحركت مشاعرهم الوطنية 

ينية، فرجال الفكر والسياسة الفرنسيين كانوا مخطئين عندما لم يقرؤا للعنصر الوطني أي وعواطفهم الد
م وبالا على أصحاđا، إذ أĔا كانت 1930حساب؛ لأĔم كانوا مغترين بقوēم فجاءت احتفالات 

  . 1نقطة انطلاق جديدة للحركة الوطنية الجزائرية

                                                             
 .87، ص2009فصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية، عالم المعرفة، الجزائر (د.ط)، عبد الكريم بوالص - 1
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واحتفال الفرنسيين  » 1930 -1830 «مرور قرن كامل على الاحتلال الفرنسي للجزائر  -
بحضور الرئيس الفرنسي خصيصا إلى الجزائر لرئاسة الاحتفالات المذكورة التي اتخذت  بذلك ،

 صورة استفزازية بالنسبة لمشاعر الجزائريين.

اشتداد تأثير الطرفين وازدياد نشاطهم في البلاد، فلم يكن اĐتمع يرى الإسلام إلا الطريقة  -
منها سلطات الاحتلال مراصد لبث فكر تحّذيري، ومعتقدات فاسدة تزيد من التي جعلت 

 قابلية اĐتمع للاستعمار.

شيوع الجهل بين عامة الجزائريين بسبب سياسة الاستعمار اتجاه التعليم التي تسببت في اختفاء  -
العربية والدين  الكثير من المساجد والزوايا والكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم ومنع تعليم اللغة

 مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية بين عامة الجزائريين.

التحضير للمؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس برئاسة الحاج الأمين الحسيني في ديسمبر  -
 .1م، الذي كان هدفه توحيد الصف الإسلامي بعد سقوط الخلافة الإسلامية1931

 :وأهدافها ينأعمال جمعية العلماء المسلمين الجزائري -2
   أعمالها:  - أ

 نشر التعليم والتهذيب بين أطفال الجزائر. -
 دروس الوعظ والإرشاد للكبار من المواطنين. -
كانت جمعية العلماء تخوض في الأمور السياسية وتوجه الشعب الجزائري توجيها حربيا  -

 إسلاميا ووطنيا.

 الحديث والمعاصر.لعبت جمعية العلماء دورا بالغ الأهمية في التاريخ الجزائري  -
عملت على بقاء الإسلام والعروبة في الجزائر حتى اليوم وتجنيب الجزائر من مخاطر سياسة  -

 التجنيس والاندماج.

                                                             
1 - www.binbadis.net.   
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 العمل على المحافظة على الشخصية القومية للشعب الجزائري. -
  1أصدرت جمعية العلماء عدّة صحف باللغة العربية لنشر أفكارها، وتبليغ دعوēا للمواطنين -

  : هاأهداف  - ب
إنَّ االله ﴿ كان مبدأ الجمعية في إصلاح اĐتمع الجزائري منذ تأسيسها مبنيا على الآية الكريمة:

فُسِهِمْ  ا بأنَـْ غَيرِّ مَ ُ مٍ حَتىَّ يـ ا بِقَوْ ُ مَ غَير ُ وهذه الآية الكريمة هي التي اتخذها المصلحون دستورا لهم،  ﴾لاَ يـ
قادēا جمعية العلماء المسلمين الباعث الحقيقي، والعامل لذلك اعتبر كتّاب الحركة الإصلاحية التي 

الرئيسي الأول للنهضة الجزائرية؛ لأĔا جاءت بإصلاح شؤون الفرد في المعتقد والسلوك من جهة 
  وإصلاح الأسرة واĐتمع من جهة أخرى.

رافات وقد كتب الكثير عن أهداف جمعية العلماء بعضهم حصرها في التعليم العربي ومحاربة الخ
وتطهير الإسلام، بينما ذهب البعض الآخر إلى ربطها بالنشاط السياسي ومعاداة الاستعمار وبفكرة 

في عرضين  1947تكوين الدولة الجزائرية. ولقد لخصت جريدة لسان العرب أهداف الجمعية سنة 
  ية.اثنين هما: إحياء ما اندثر من معالم الإسلام، وإحياء ما مات من مظاهر اللغة العرب

: أن الغرض من تأسيس جمعية العلماء المسلمين 1935أما ابن باديس فقد قال سنة 
ت البلاد بسبب الطرقية والطرقيين   . 2الجزائريين، هو محاربة الخرافات والشعوذة التي عمّ

فكتب إلى رئيسة  ةوقد رأى ابن باديس أن تواصل بعض الفتيات تعليمهن بعد المرحلة الابتدائي
في  تم) يطلب قبول مجموعة من الطالبات الجزائريا1939ه/1358الأدب بدمشق (جمعية دوحة 

  . 3مدرسة الجمعية، ولكن ظروف الحرب حالت دون إتمام ذلك

  

                                                             
 .46-45المرجع السابق، ص - 1
-98، ص2009د.عبد الكريم بوالصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية، عالم المعرفة، الجزائر،  - 2

99. 
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  نظرة جمعية العلماء المسلمين إلى المرأة: -3
كانت نظرة العلماء حول هذا الموضوع مبنية على الفلسفة القائلة (إن البيت هو المدرسة الأولى 
ّن الأم هو أساس حفظ الدين والخلق والضعف الذي نجده من  والموضع الأصلي لتكوين الرجال والتدي
ناحيتهما في رجالنا معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية في البيوت بسبب جهل الأمهات وقلة 

  . 1تدينهن)

تعليم الإناث وعندما أسس ابن باديس جمعية التربية والتعليم نصّ قانوĔا الأساسي على أن 
(سواء كنّ قادرات على دفع مصاريفه أو عاجزات عن دفعها وذلك تشجيعا لهنّ على الإقبال مجاني 

على الدراسة والمواظبة عليها). وكان من حرص الشيخ ابن باديس على تعليم الفتاة أنه كان يتصل 
عليم، وكان يفعل ذلك أثناء شخصيا بالمواطنين يحثهم على إرسال بناēم إلى مدرسة جمعية التربية والت
  جولاته في أنحاء الجزائر ويطلب من زملائه العلماء الدعوة إلى تعليم المرأة.

وتشير الوثائق الفرنسية إلى موضوع تعليم المرأة بعد تأسيس جمعية العلماء، حيث أوردت 
 ّ نت وجود دروس إحداهما إحصائية عن عدد الطالبات في المدارس المختلفة في أنحاء الجزائر، كما بي

خصوصية في المساجد كانت موجهة للنساء فقط. وذكرت وثيقة أخرى أن برنامج تعليم الفتاة كان 
مختلفا عن تعليم الفتيان حيث احتوى تعليم الفتاة على المبادئ الأساسية للتعليم، ومبادئ الأخلاق 

  . 2شاط الفنيوالتدبير المنزلي، ورعاية الطفل، وغير ذلك، كما شاركت الفتاة في الن

  تعليم المرأة: 
التعليم حاجة الإنسان الكبرى في الحياة، ويجب أن يكون شائعا بين جميع أفراده بقدر ما لهم 

بالفكر بقدر ما تشبعت  الإنسانية، فبقدر ما امتازت الحياة  من المواهب والاستعداد للانتفاع به

                                                             
م، 1939-1931زائرية، وزارة الثقافة الجزائر، دط، مازن صلاح حامد مطبقاني، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الج - 1

  .108ص
  .109المرجع نفسه  ، ص - 2
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لزم أن يتعاون الرجال والنساء جميعا على إنارة ، ومن هنا  وجوهها وزادت حاجاēا بفعل التطور المطرد
  هذه السبل وسدّ تلك الحاجات لتبتسم لهم الحياة.

هذا هو التعليم بالمعنى العام الذي يجب أن يكون مبذولا للمرأة كالرجل سواء وهو حقهما 
ة فإن الطبيعي الذي يحدده غير المواهب الفطرية واستعداد الإنسان. ولكن لنبعد عن حديث المساوا

، ولنتحدث عن تعليم المرأة بحسب  هذه الجهة مازلنا بعيدين عنها في استعداداتنا وحتى في أفكارنا
  وظيفتها المنزلية والعمرانية فنذكر على العموم ما يجب أن يتوفر لها من التعليم لتقوم بعمل وظيفتها:

ا وجنسها على الوجه يجب أن تعرف المرأة أصول دينها وتاريخه، ولغة قومها، وتاريخ بلاده
الحياة، ومن ثم بحب الذي يبث فيها الحياة ويبعثها على استعادة مجدها الغابر والتمسك به كتمسكها 

تكون لأبنائها مصدر الروح القومي الحاث لهم على التزود بالفضائل والسير في خير السبل المؤدية إلى 
  مجد الحياة.

طبيعية حتى يتثقف عقلها بالمنطق ومعرفة الأشياء على الرياضية وال يجب أن تتعلم المرأة العلوم
حقيقتها، فإذا أنارت المعرفة قلبها واهتمت بنفسها بأهم الأشياء فلا تعود تنظر إلى ما دون ذلك إلا 

   1.عرضا أو أĔا تزدريه بتاتا

فيما تقدمه لأطفالها من مأكل   ظويجب على المرأة أن تتعلم مبادئ علم الصحة حتى تحتا
ومشرب وملبس وتعرف كيف تعالج فيهم الانحرافات البسيطة وكيف تبادر إلى استدعاء الطبيب في 
وقته، ثم هي لا تعود تنخدع بإرشاد الجاهلات والجاهلين في طب أطفالها وهذا ما يجعلها بركة في 

  عائلتها وزيادة في عددها.

، إذ هي أول من يقوم đا للأطفال في  بية إلى أقصى حدّ يمكنهاويجب أن تتعلم المرأة في التر 
، فإذا توفرت لها هذه المعرفة   مرونة وأكثر قابلية للانطباع ما يتلقونه من خير أو شر وقت هم فيه أوفر

                                                             
 .210-205الطاهر الحدّاد، امرأتنا في الشريعة واĐتمع، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، دط، دت، ص - 1
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كانت أعرف بأولى الطرق في تلقينهم الفضائل وحسن السلوك مع التحري فيما يصدر منها حتى لا 
  عاليمها. وبذلك تبعث للمدرسة واĐتمع أنقى الأبناء عقلا وروحا.يكون مناقضا لت

لزوجها في تنمية  اعلى المرأة أن تتعلم الحرف والصناعات للكسب منها حتى تكون بذلك عون
المشترك خصوصا عند وجود الأولاد واتساع الحاجة إلى النفقة. متى أحسنت المرأة العلوم  ثروة المنزل

والصناعات الضرورية لرشدها ووظيفتها فكم هي في حاجة إلى تعلم الفنون الجميلة كالشعر والموسيقى 
من  والتصوير. بل كم نحن أيضا في حاجة إلى بروزها في هذه الناحية من الحياة ففي هذه الضروب

   1، وغذاء العاطفة التي يقوم عليها بناء العائلة. الأدب أنشودة الروح للكمال. وارتياض النفس المترعة

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
 .211المرجع نفسه، ص - 1



  

  

  

  
  أولا : لمحة عامة عن حياة محمد العيد آل خليفة وشعره.

  صور المرأة في شعر محمد العيد آل خليفةثانيا :           

 .في قصيدة ثورة بنت الجزائرالمرأة صورة  - 1
 .على فتاة منتحرةفي قصيدة دمعة منهمرة المرأة صورة  - 2
 .في قصيدة نشيد نساء الجزائرالمرأة صورة  - 3
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  لمحة عامة عن حياة محمد العيد آل خليفة وشعره:أولا: 

 حياته: -1
الإفريقــي  الشــمالالأول والجزائــر والفتــاة في العشــرينات وشاعر  هــو شــاعر الشــبابمولــده:   - أ

ــد 1والعروبــة في الثلاثينــات وشــاعر الحكــم والمثــل ... ــد علــي خليفــة ولــد ، هــو محمّ العيــد خليفــة بــن محمّ
م في مدينة عين البيضاء في الجهـة الشـرقية 1904أوت  28ه الموافق لـ 1323جمادي الأول  27يوم

، مــن أســرة مــن القبيلــة العربيــة (المحاميــد)، الــتي ســكنت ليبيــا في العهــد الفــاطمي ومنهــا 2مــن الــوطن...
دينيـة  وهي أسـرة، 3ت (في واد سوف) في الجنوب الجزائريانتقلت إلى الجزائر في العهد العثماني واستقر 

والإيمـان  عريقة وđذا تشربت نفسه هذا الحب العميق بالموروثات للعقيدة الإسلامية والأخلاق الفاضـلة
 الشديد بعزّ الإسلام والوطن.

نشــــأ وتعلــــم محمــــد العيــــد بمدينــــة عــــين البيضــــاء وحفــــظ القــــرآن وتعلــــم بمدرســــتها نشــــأته:   - ب
ــد الكامــل بــن عــزوز وأحمــد بــن نــاجي، ثم انتقــل إلى بســكرة علــى أبــواب  4الابتدائيــة عــن الشــيخين محمّ

حيث تـابع دراسـته علـى المشـايخ علـي بـن إبـراهيم العقبيـه الشـريف والمختـار بـن  1918الصحراء سنة 
) مـن عمر اليعلاوي والجنيدي أحمـد مكّـي تاقـت نفسـه بالـذهاب إلى تـونس كـي ينـال شـهادة (التطويـع

كمعقــل إســلامي عــربي قــديم...   5جــامع الزيتونــة الــذي كانــت لــه شــهرة دينيــة وثقافيــة في المغــرب العــربي
بعـد ضـمأه بعد أن تـوفي شـيخه علـي بـن إبـراهيم، وكـان الشـاعر مـا يـزال علـى مقاعـد الدراسـة لم يـروي 

توســم بــه مخائــل  مــن مناهــل المعرفــة فســمت نفســه إلى الاغــتراب طلبــا للمزيــد مــن العلــم وكــان أبــوه قــد
نجابـة والطمـوح، فكـان مـن وراءه لتحقيـق هـذه الأمنيـة وبـذلك كـان سـفره إلى تـونس الـتي كانـت قبلــة ال

بعــد ســنتين عــاد إلى الجزائــر الــتي كانــت تبــدو لــه حيــاة  6البعثــات الطلابيــة آنــذاك، وانتســب إلى الزيتونــة

                                                             
 .17، ص1986صالح خرفي، محمد العيد خليفة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (دط)،  - 1
د علي خليفة، المؤسسة الوطمحمد العيد آل خليفة، ديوان  - 2  ص ح ، (دت)، 3نية للكتاب، الجزائر، طمحمد العيد، محمّ
 .7محمد بن سمية، محمد العيد آل خليفة، دراسة تحليلية لحياته، ديوان المطبوعات الجامعية، (دط)، دت، ص - 3
  10-9 المرجع نفسه، ص - 4
 .حص محمد العيد آل خليفة، ديوان محمد العيد علي خليفة، - 5
 .10محمد بن سمية، محمد العيد آل خليفة، دراسة تحليلية لحياته، ص - 6
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تمكنــت مــن نفســه مشــاعر قاتمــة  فيهــا تحــت الاحــتلال الفرنســي كابوســا مقيمــا فضــاق đــذا الوضــع وقــد
، ومــن الــدعوات الــتي كــان لهــا أثــر كبــير في 1للوضـع العــام، ولواقعــه الشخصــي، وهــو في مطلــع شــبابه...

ـــدعوة إلى الانـــدماج بحيـــل ومغريـــات تعـــرّض لهـــا القـــانون وفلســـفها  فلســـفة اســـتعمارية  نفـــس الشـــعب ال
ــد العيــد مــن أوائــل مــن قــا ــد العيــد أن  2ه...شــعر  م هــذه الــدعوة فيو خالصــة، وكــان محمّ وقــد حــاول محمّ

، وحـديثها، وأن يجمـع بـين الحيـاة الدينيـة الـتي ورثهـا عـن أسـرته ومشـايخه هايتعمق في الثقافة العربية قديم
قيـبي أخـذ عنـه فيهـا الكثـير مـن أصـول خوبين الحياة المادية الصا ُ ية، وبملازمته للشيخ علي بن إبراهيم الع

والتفسـير والحـديث والصـرف  3والمنطـق، وغيرهـا مـن العلـوم الدينيـة واللغويـة...التوحيد، والفقه، والنحـو 
ــد  ــد مناشــو، والشــيخ محمّ والبلاغــة علــى يــد الشــيوخ الأجــلاء مــنهم: عبــد العزيــز الباونــدي، الشــيخ محمّ
الدّامرجي، وغيرهم وقد أدركه المـرض فرجـع إلى بـلاده دون أن يتحصـل علـى شـهادة علميـة ثم عـاد إلى 

 .4يةفتكوينه الفكري ما بين مبادئ الإصلاح وما بين النزعة الصو فشب ذلك وهو يجمع في بسكرة 

 ثقافته:ج  

ارتبـــاط الشـــاعر بالوســـط الـــذي عـــاش والتيـــار الـــذي اشـــترك معـــه، وانفعـــل بـــه مـــن قريـــب أو مـــن 
ويــذكر محمــد العيـد آل خليفــة مــن بــواكير حياتـه وكيــف كــان عاشــقا للشـعر وأنــه يؤلــف أبياتــا  5بعيـد...

انكب الشاعر منذ ذلـك  6يداً حتى تغدو بديعة رائقة...ضائك تبر، وينظمها سمطاً نبجميلة يصوغها س
محيطــه الحــين علــى تعميــق معلوماتــه إلا أن هــذا الإحســاس đــذه الرغبــة قــد إزداد إلحاحــاً عليــه بــدواعي 

ـا اسـتعمل بـه  الجديد، فعكف على مصادر الثقافة العربية الإسلامية يـروي ضـمأها مـن ينابيعهـا وكـان ممّ

                                                             
 محمد العيد آل خليفة، ديوان محمد العيد آل علي خليفة، صح. -1
 .73، ص1984، 3أبو القاسم سعد االله، شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، دار العربية للكتاب، الجزائر، ط - 2
 .23-22- 10-9خليفة، ص صالح خرفي، محمد العيد - 3
 .14-13محمد بن سمية، محمد العيد آل خليفة، دراسة تحليلية لحياته، ص - 4
 .70أبو القاسم سعد االله، شاعر الجزائر، ص - 5
 .301، دت، ص1، ط2محمد ناصر بو حجام، أثر القرأن في الشعر الجزائري الحديث، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، ج - 6
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تحصـيله مدارســته القــرآن الكــريم قـراءة وتفســيرا وتــدبرا ويعــود إلى هـذا الكتــاب الفضــل الكبــير في تكــوين 
  .1وجدانه وعقله...

  فنجده يقول: 
  رزق ـــــــــــــــــــــــــــارف يــم وبالمع  ***  وّ ـــــــــــعلوالعقـــل منـــها بال

  قـــــــــــــــــــــائس تنخنــفيه النف  ***  دىـــأنفقتُ وقتي في هُ 
  ذوقــــــــــــــــت الروحي ما أت  ***  وــــــــــــــرآن قـــــــذوق القــــأت
  دقـــــــــــــــــمصاب ــــإن الكت  ***  دقـــــــــــاب صـــل الكتــــأت

  قــــــــــــــــــــلوم وأعمـــشتى الع  ***  لا سفر أعمر منه في
  2ذق...ـــب الأحـــيـولأن اللب  ***  هــــــــــم لا أزاول درســــــــل

على قصص القرآن الكريم فنجده يشبه  فهو من أكثر الشعراء الجزائريين ارتكازا في صورة الشعرية      
العزيـز  امـرأةواقـع سـيدنا يوسـف المظلـوم، مـن طـرف من قبل المسـتعمر ب الشعب الجزائري المضطهدواقع 

  التي اēمته باطلا، في حين لم يكن لديه من شهادة تؤكد براءته سواء قميصه الممزّق.

  دودـــالمق هوبثكدليل يوسف   ***  هــــــليله ودـبواـــــذي همُ ــوطني ال
  3ودثمفرعون أعتب منهمو و   ***  عليهمو لا يأمنوا صبَّ العذاب

  يقول الشاعر: 

  كل شعب أضاعها فهو فاني  ***  اةــــــــات حيـــــــظ المقومـــــــإنّ حف
  يــــــفكفاني وردي التمنيّ كفان  ***  يـــوردات عنّ ــــيّ المستــلّ علـــخ

  آنــــالضمي ـــــــاباً لشعبـــمسْتط  ***  أو فخذ لي ما كان منها شراباً 
ان...ـــــــــــــة واتــــــــون بحكمــــــــوفن  ***  ومـــــــن علـــــه مـــا شأتــم مـــــوتعلّ    4زّ

                                                             
 .23بن سمية، محمد العيد آل خليفة، دراسة تحليلية لحياته، صمحمد  - 1
 .167محمد العيد آل خليفة، ديوان محمد علي خليفة، ص - 2
 .478-476، ص1،1985محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، دار العرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط - 3
 .269ة، صمحمد العيد آل خليفة، ديوان محمد العيد محمد علي خليف - 4
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ومما يمكن استخلاصه أخيرا من هذا الحديث عن ثقافة الشاعر أĔا كانت تتميز بثلاثـة اتجاهـات 
المناهـــل أثـــره في تكـــوين الشـــاعر الفكـــري الصـــوفي وكـــان لكـــل مـــن هـــذه  -الأدبي -هـــي الاتجـــاه الـــديني

والأدبي إلاّ أن ميوله العلمية كانت في نفسه في معظم الفترات أكثر من غيرها ممّا ترتـب عنـه إن كانـت 
  .1ثقافته في مجملها معارف علمية دينية قديمة أكثر منها لأدبية فنية حديثة...

 شعره: -2

ــوا الإنســان يعــد محمــد العيــد آل خليفــة مــن الشــعراء الأفــذاذ،  الــذين يخلــدّهم التــاريخ والــذين مثلُ
فيما أتاهم االله من فضله، وعلموا فعملوا فعلمهم وأحسوا أن لهم رسالة يؤدّوĔا فادّوها على أحسـن مـا 
تـأدّى الرسـالة وكـانوا أمثـال للفـداء والتضـحية لإعـلاء كلمـة االله، عـاش أحـداث عصـره فعكسـها ضــميره 

محيطة فجـلا حوادثـه وحكـم فيهـا عقلـه. فكـان مـن الشـعراء والقلائـل  اليقظ ونفذت بصيرته إلى أعماق
ة كيــف يقظــي أوقــات فراغــه، فأجــاب  الــذين جمعــوا بــين الشــعر الأصــيل والزهــد الحقيقــي. فقــد ســأل مــرّ

  .2ادة وقيام الليل...بمطالعة الأدب وحفظ النوادر وكذلك الع

  .3حيث كان ينظم الإخوانيات...بدأ  محمد العيد قرض الشعر وهو ابن السابعة عشر سنة، 

 أقسام شعره:  - أ

  من خلال شعره الذي نظمه فمن الممكن تقسيمه إلى:

إن دخـــول محمـــد العيـــد غمـــرة الحيـــاة السياســـية، لم يكـــن فقـــط عـــن طريـــق  الشـــعر السياســـي: -1-أ
المدرســة والشــعر والمــؤتمرات، بــل عــن طريــق الاشــتراك في تأســيس منظمــة إصــلاحية كــبرى، هــي (جمعيــة 

ـــــريين)، ســـــنة الع ـــــتح đـــــا عهـــــد 1931لمـــــاء المســـــلمين الجزائ ـــــة الـــــتي افت اهـــــا بقصـــــيدته القوي ّ ، وقـــــد حي
  ."الحوليات" 
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و أجمعين على الرح برّحعلى ال   1فأنتم ضيوف في حمى االله والشعب  ***  بحلّ
كانـــت لعـــدّة عوامـــل تـــأثير كبـــيرا علـــى الشـــاعر في هـــذا اĐـــال هـــة العامـــل   الشـــعر الاجتمـــاعي: -2-أ

...   .2الديني كذلك تأثره في مسيرته بآراء بعض المصلحين وبيئته الاجتماعية عموماً

فنظم موضوعات كثيرة ومختلفة تناول فيها القضايا الاجتماعية والمشاكل الشعبية بأدق مـا يكـون 
  .3ج...التناول وأنجح ما يكون العلا

اســتلهم الشــاعر حيــاة بعــض الأعــلام القرآنيــة للتعبــير عــن مشــاعره وأحاسيســه الشــعر الــديني:  -3-أ
والإفصـــاح عـــن أفكـــاره، واتخــــذ هـــذا التعبـــير الشــــكل الرمـــز والإشـــارة والإحالـــة مســــتغلين مـــا فيهـــا مــــن 

وال وتخطّي الصعاب لبلوغ المنى وتحقيق الأهـداف، فيضـرب هدلالات، محمد العيد يدعوا إلى ركوب الأ
ــه دون وجــل، فلــو  ّ   مــثلا "بموســى عليــه الســلام"، إذْ أنــه تقــدم إلى مــواطن الخطــر حــين أراد أن يكلــم رب

  الشرف: هذا وره خوف من النتائج الخطيرة المتوقعة لما تقدم للحصول علىسا

  إليه من الأمور جسيماً فاركب   ***  ىــم في المنـــوإذا رغبت إلى جسي
  ا ًـولو أنّ Ĕج العزّ كان جحيم  ***  هـــــلك Ĕجــزّ واسـحُثَّ الخطى للع

ه ردى ّ   4اً ــــفي الطور لم يكُ إلاله كليم  ***  لو خاف موسى أن يحل رب
ويشعر من أقوى وسائل التعبير الصـادقة عـن خبايـا الـنفس ومكنـون القلـب إلا الشعر الذاتي:  -4-أ

ـــة  ر الحال أن شـــاعرنا محمـــد العيـــد لم يكـــن مكثـــرا هـــذا النـــوع لأنـــه كـــان يمثـــل الـــرأي العـــام بشـــعره ويصـــوّ
ــه، وبـالرغم مــن قلــة  الاجتماعيةـ لشــعبه في صـراعه مــع المعتــدين، فهـو قلمــا يشـعر بنفســه وســط ذلـك كلّ

ــه قــد أجــاد فيــه وخطــا خطــوات موفقــة في طــرق الكمــال، اســتطاع أن هــذا النــوع  مــن الشــعر عنــده فإنّ

                                                             
 .35نان، دط، دت، صسعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت لب - 1
 .138محمد بن سمية، محمد العيد آل خليفة، ص - 2
 .138أبو القاسم سعد االله، شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة، ص - 3
  . 251-250محمد العيد آل خليفة، ديوان محمد العيد محمد علي خليفة، ص - 4
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يــنجح في نقــل تجربتــه الذاتيــة بطريقــة ســهلة يســيرة، ومــن الموضــوعات الــتي تناولهــا شــعره الــذاتي: الزهــد، 
  .1الحكمة، الوصف...

 اقد تنوع من مدح، وفخر ووصف وشكوى... فنجد المدح تطرق شاعرنأغراض شعره:   - ب
محمــد العيــد آل خليفــة لهــذا في قصــائده كثــيرا فمــدح مصــر والنيــل والســدّ العــالي، ومــدح شــيخ الأزهــر،  

 .2وعلمائه وبخاصة فصاحتهم وحذقهم في الوعظ والإرشاد...
كمـــا خصـــص محمـــد العيـــد جـــزءاً مـــن شـــعره في مـــدح ابـــن بـــاديس عنـــدما خـــتم القـــرآن الكـــريم  -

 قصيدة مطلعها:

  3وتزهر بالعلم المنير وتزخر...  ***  البلاد وتفخرز بمثلك تعت
كما رثى البشير الإبراهيمي عندما حضر جنازته شخصيا وألقى على قبره قصيدة مؤثرة بعنـوان:   

  وهي التي مطلعها:» أبت النفس أن تراك عديما«

...  ***  حميماً  رثوا الإخاءقم بحق    4راحلا مخُلص الولاء صميماً
ــد العيـد كثـير التعفـف بالطبيعـة، فأعطاهــا الحـظّ الـوافر مـن الوصــف  وقـد جـاء الوصـف فكـان محمّ

مينـــاء الجزائـــر لـــيلا، ومنظـــر يثـــير في الـــنفس مشـــاعر » منـــار«س قـــزح والريـــف، كمـــا وصـــف قـــو فوصـــف 
  الغبطة والارتياح، كما وصف البحر في قصيدة يقول فيها:

  ل أحمّر قد توهّجـــالذي لـــطوي  ***   نوراً ـتررأينا خوف سطح البح
ن  ***  لــــــــا بليـــكســـه منعــــراءى فيـــــــت   جـــــؤجّ ــــال مــوءه عـــار ضـــــمُ

  5وح...ـوطوراً في خلال الموّج يل  ***  فيرسم فوق ضوء البحر طوراً 

                                                             
 .161صأبو القاسم سعد االله، شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة،  - 1
 .52أبو القاسم سعد االله: دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، دط، دت، ص - 2
 .156محمد العيد آل خليفة ، ديوان محمد العيد محمد علي خليفة، ص - 3
 .477محمد العيد آل خليفة، ديوان محمد العيد محمد علي خليفة، ص - 4
 .444-443الشعر الجزائري الحديث، صمحمد ناصر،  - 5
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ولقــد افتخـــر محمــد العيـــد آل خليفــة بوطنـــه الجزائــر كمـــا افتخــر بعروبتـــه وإســلامه، وكـــان شـــاعر  
العروبـــة والإســـلام، وقصـــيدة (العيـــد) في أذى الشـــرف ملحمـــة مـــن ملاحـــم العروبـــة الصـــادقة والإســـلام 

  الدافق.

عمـق التــاريخ وفيهـا لا يعـيش لفطريــة ضـيقة مهمــا تكـن المعانــاة، وإنمّـا يمثــل الإسـلام العروبــة في هف
 نسـبويعانقهما في عرض الحاضر امتدادا جغرافيا يتخطى العالم العربي المسلم ويلتمس ملامح توغل ال

  في التاريخ في قوله:

  ة، ولسن حُدادبفُكر خص  ***  حرث في عزوزنا إلى العرب لولا
  رادـــــواه مـــــــــا ســــــــا مالهــبن  ***  دـــــــى اĐــــب إلــا، ēـــوس لنـــونف

دِمُ ارة ــــي الحضــرب فــــإن الع ِ   1ادـورى عليها استنــقُدُماً لل  ***  اــــق
ونجد الشكوى قد برز هذا الغرض في شعر محمد العيـد بوضـوح أثنـاء إقامتـه الجبريـة إبـان الحـرب  

كيا مـن عـذاب تحـول بسـكرة مشـ ابضالتحريرية بمدينة (بسـكرة) حـين خطـب الجبـل (أبي المنقـوش) الـر 
  عزلته.

  والــــداث طِ ـــــــد أحـــــراً بعــأسي  ***  رماني حول سفحك موج دهري
  2لدى قومي ولكن في انعزال...  ***  امــــــي سقــونس فـــه كيــت بــفعش

ــد العيــد آل خليفــة مشــهوراً علــى أنــه شــاعر الحكمــة والمثــل، حيــث أطلــق  كمــا كــان الشــاعر محمّ
، فالحكمــة والمثـل يعتــبران أهـم قواعــد اتالخمسـين عليـه الإبراهيمـي لقــب شـاعر الحكمــة والمثـل في بدايــة

  ومثال ذلك قوله: 3شعره...

  4كل امرئ حاصد فيها الذي زرعا  ***  دةصلا تزرعوا الشرّ فالأيام مح

                                                             
 .22صالح خرفي، محمد العيد آل خليفة، ص - 1
 .502محمد العيد آل خليفة، ديوان محمد العيد محمد علي خليفة، ص - 2
 .24- 23المرجع السابق، ص- 3
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، لأنّ هــذه الــدنيا  ففــي هــذا البيــت حكمــة تــدعو النــاس إلى فعــل الخــير والإقــلاع عــن فعــل الشــرّ
  فانية وأن كل شخص سيحصد ما زرع.

 خصائص شعره:   -  ج
  يمتاز شعر محمد العيد آل خليفة بخصائص منها:

ونعــــني بالبســــاطة بســــاطة المعــــاني والصــــور الــــتي يريــــد الشــــاعر أن يبرزهــــا  البســــاطة والســــهولة: -
ا في نفسه من معاني.عبير وبالسهولة سهولة الألفاظ والتركيب التي يلجئ إليها للت  عمّ

يلجأ الشاعر أحيانـا إلى الرمـز بـدلاً الصـراحة، لأسـباب عـدّة أهمهـا: أن الرمـز لـيس كمـا الرمز:  -
يتصور ينقص من البساطة والسـهولة، فهـو يسـتخدم لغـرض سياسـي واضـح أو غايـة اجتماعيـة 
محــــددة، ولــــذلك كــــان شــــعره الرمــــزي كســــائر شــــعره، مفهومهــــا واضــــح قريــــب الإشــــارة ظــــاهر 

 الأهداف.

ـــــاس  تبســـــه مـــــن القـــــرآن الكـــــريماقالاقتبـــــاس:  - ـــــار الإســـــلامية، فيلجـــــأ إلى الاقتب والحـــــديث والآث
في النصــوص  توالتضــمين مــن القــرآن الكــريم والحــديث، ويعمــد إلى التمثيــل بالأشــياء الــتي ورد

 .1القرآنية...

  فنجد مثلا:

  بما فيه يمين وحسن صفات  ***  وقافية أمست تمثل يوسف
  اً بنهايات دينية كالدعاء والاستغاثة مثل قوله:غالبلك نجده يعمد على ختم قصائده كذ

  ارــــــــــــالح الآثـــلود لصـإنّ الخ  ***  فالصالح الأثار جدُّوا واعلموا
ُ ــد اللـــيخل   ادــــــاه النقــــوى االله منتهــــوس  ***  ىـــقـــلال ويبـــالجذو ه
  2وهو الموافق للأجور مآلا...  ***  دــــــــــــراشـــــلمــق لـــــوفـــــو المــــفه

                                                             
  .152-213زائر محمد العيد آل خليفة، صأبو القاسم سعد االله، شاعر الج - 1
 .218محمد العيد آل خليفة، ديوان محمد العيد محمد خليفة، ص - 2
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 1وهو أهم ما يميز شعره، فهو يكرر المعنى ووضوحه أتبعه بخمسة أبيات أخرى...التكرار:  -
ّب الشــــار الــــــلام كأزهـس   همــــــــــــه شـــــي عروبتـــح فــلّ قُ ــعلى ك  ***  ذىـــربى طي

  ومن طعم  ومن باد قديماً من جديس  ***  اً ــــعاربان ـــالأبرار من ك ربععلى ال
  مــــاحة والفهـــــي الفصــــهم فـــاً إليـــــنزوع  ***  مــــحقاđلا رابه ــــي استغــان فـــن كــــوم

  2ا...ـــــهــــوارمــــــن صــــوا مــانـــدق فكــــــبح  ***  ومن أتقنوا الفصحى وراضوا علومها

ـا أكثـر مـن ثـلاث أربـاع ديوانـه كـان مرتبطـا بمناسـبة  المناسبة: - وهـي مـن أبـرز ميـزة في شـعره، فإنّ
تاريخيــة أو اجتماعيــة أو وطنيــة، إضــافة إلى أنّ شــعره كــان يتميــز بــنظم القصــائد الطــوال، ففــي 

 فيقول: 1945ماي  8ونجد أنه لا ينسى حوادث  3ديوانه المخطوط قصائد كثيرة...
  !وثامن ماي جرحه ماله آسي؟  ***  ساسيأأكتم وجدي، أم أهدي إح

لكن أغلب قصائده طويلة نسبيا ويرجع  4نظم الشاعر القصائد والمقطوعات...طول النفس:  -
هذا إلى عدّة أسباب منها: التكرار الذي أشـرنا إليـه. الرغبـة في البسـاطة والإيضـاح ومنهـا عـدم 
إلتــزام وحــدة الموضــوع، فهــو ينتقــل مــن موضــوع إلى آخــر في القصــيدة الواحــدة، وهنــاك ســبب 

اً بالثقافــة العربيــة القديمـــة، آخــر نشــير إليــه باختصـــار هــو أن محمــد العيـــد آل خليفــة يبــدو ملمـــ
يبــدو متمكنـــا مــن الثقافــة الشــعرية مـــن  ومطلعــا علــى التــاريخ والمناســبات والأسمـــاء العالميــة كمــا

عــروض وقافيـــة ووزن، فجميعهـــا تتـــيح للشـــاعر أن يجــد مجـــال القـــول ســـهلا فســـيحاً وأن يصـــوغ 
ئد الطـول: ياليـل إلى مشاعره في القالـب الـذي يهـواه مـن غـير إلـزام ولا إحـراج فنجـد مـن القصـا

 .5ة الأزهر بشيخه الجديدنئē -العلم

                                                             
 .218المرجع السابق، ص - 1
 .218المرجع نفسه، ص - 2
 .220المرجع نفسه، ص - 3
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لم يحصــر الشـــاعر انفعالاتــه في موضـــوع واحــد، ونحـــن لا نكــاد نظفـــر đـــذه  وحــدة الموضـــوع: -
ـــا قصـــائده فإĔـــا لا  الوحـــدة الموضـــوعية إلا في المقطوعـــات الصـــغيرة ذات الأبيـــات المعـــدودة، أمّ

 .1تكاد تتناول موضوعاً واحداً وتتحدث عن فكرة واحدة
يتحـول إلى باتنـة فيقضـي đـا ظلّ الشاعر يقضي نصف عامه الأول ببيته في بسكرة، ثم  وفاته: - 3

راضـياً  -رحمـه االله–نصف عامه الثاني أو معظمه واستمر علـى ذلـك الحـال حـتى لقـي وجـه ربـه 
ه الموافـق لــــ 1399المعظم سـنة  رمضان 17مرضياً وذلك بمستشفى مدينة باتنة يوم: الأربعاء 

زيلات وذلك يوم عم، ونقل جثمانه إلى مدينة بسكرة، حيث دفن بمقبرة ال1979جويلية  31
 2رمضان الموافق لـــ اليوم الثاني من شهر أوت... 19
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  صورة المرأة في شعر محمد العيد آل خليفة :ثانيا : 
  تمهيد :

إن الشعر في حقيقته تصوير وتجسيد لخلجات النفس وتدفقات الشعور، فالشاعر لا يكتب إلا 
ه عالكتابة إلا إذا كان منفعلا متفاعلا مع موضوعه، تدفإذا كانت هناك دوافع وأسباب، وهو لا يجيد 

تجربة شعورية زاخرة لذا يرى السيد قطب أن " العمل الأدبي هو تعبير عن تجربة شعورية في صورة 
موحية " فنقل التجربة إلى الغير بواسطة الإيحاء والانفعال معها وتجاوب مع صاحبها لا يتم إلا عن 

  طريق التصوير.

ذن هو السمة البارزة في العمل الشعري، فهو الحد الفاصل بين الشعر وغيره من فالتصوير إ
الكلام المنظوم وقدرة الشعر وموهبته تقاسان بمدى تمكنه من التفكير ونقل التجربة عن طريق التصوير، 

ب đا العمل الشعري سومن هنا فإن " النقد الحديث يعتبر عنصر التصوير من أهم العناصر التي يكت
  فته الفنية " .ص

سيد صورة المرأة في شعرهم والتعبير عن آرائهم والإفصاح عن ومن بين الشعراء الذين حاولوا تج
مشاعرهم نجد محمد العيد آل خليفة الذي انعكست في شعره صورة المرأة بكل أشكالها فمثلا 

  ، الممرضة.......نس اĐاهدة، الأم، الأ

  :»ثورة بنت الجزائر«تحليل قصيدة  -1

  من الصور التي أشار إليها الشاعر محمد العيد آل خليفة في قصيدة (ثورة بنت الجزائر) نجد :

افتتح محمد العيد قصيدته بالمرأة اĐاهدة التي تدافع عن وطنها فداءا ونصرا له  المجاهدة:  -  أ
 حيث يقول:

  لادـــــــوأعدي الفدا لنصر الب  ***  ادـــــــــــــساهمي في الجهاد جند الجه
  ادىــــــــــفاستجيبي بعزمة للمن  ***  ادىــــــــــــــــــــــــــيا فتاة البلاد شعبك ن
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  ب مع الركب للمدى باتحاد  ***  ــــــــــــــــــجدَّ جَدُّ النساء وانطلق الركـــــ
  1ين حتم عليهما والتفادي   ***  واستدار الزمان فالسعي للجنســـــــــ

الجزائرية اĐاهدة التي يشجعها بالمساهمة في الجهاد  ةهذه الأبيات صورة المرأوضح الشاعر في 
والاستعداد لنصر بلادها بالعزم والجدّ اتحادا وتضامنا مع شعبها تخليا عن أنوثتها، لتلبس ثوب العنف 

  والشدة الذي يفهمه العدو.

جاهَدوا في  ﴿لقوله تعالى:  هاجَروا وَ نوا وَ الَّذينَ آمَ نَصَروا أُولـئِكَ هُمُ وَ وا وَ الَّذينَ آوَ ـهِ وَ سَبيلِ اللَّ

رِزقٌ كَريمٌ  ةٌ وَ رَ غفِ نونَ حَقčا لَهُم مَ ؤمِ   . 2 74سورة الأنفال، الآية  ﴾ المُ
  ويقول الشاعر مفدي زكريا في قصيدة "بنت الجزائر" 

  زائر أنا بنت العربأنا بنت الج
ا   في صفوف القتال أنا ألهب نارً

  البدارا ابال أنا أدعو الجمن أعالي 
  في معاني النضال أنا كنت المنارا

  اراحيوتركت الرجال في جهادي 
  . 3أنا بنت الجزائر أنا بنت العرب

  
   ) 21- 19من  (ويقول محمد العيد في الأبيات 

قُودا ناواتخذ   الاكباد نا به علىطقوانت  ***  من الرصاص عُ
  شاهرات له على استعداد  ***  اهراتــــــــــــا سنواعتقلن رشاش

ناد   ***  رنـــــــــــــــــــــــزنادنا فقه اوقدحن   4وđرنا العدا بقدح الزّ
  

                                                             
 .430، ص 1967، 1ديوان محمد العيد محمد علي خليفة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، ط - 1
 .74سورة الأنفال، الآية  - 2
 مفدي زكريا، شاعر الثورة الجزائرية، اللهب المقدس، بالتعاون مع مؤسسة مفدي زكريا. - 3
 .431المرع السابق، ص  - 4
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تحمل سلاحها ساهرة حارسة  ةعرجّ الشاعر دور المرأة الجزائرية إبان الثورة فقد كانت مجاهد
  مدافعة عن حماها. 

  أثناء الثورة في قوله:كما يوضح الشاعر مفدي زكريا دور المرأة الجزائرية 
  ربــــــــــــــــــأنا بنت الجزائر أنا بنت الع

  جنبي أنا أرمي القنابل والمسدس 
  بيـــــــــــــــــــــأنا أهوى المناضل أصطفيه بح

  بيــــــــــــــــــــــــــــــأنا أفدي المقاتل بعيوني وقل
  1 شعبي لغوأنادي البواسل حطّموا 

  

مثل اĐاهد في سبيل االله كمثل الصائم  « عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله 
رواه  »القائم القانت بآيات االله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع اĐاهد في سبيل االله تعالى 

  البخاري ومسلم.

   الأم :  - ب
ر المرأة بالأم حيث شببها تارة بدولاب  عمران وتارة بدوحات عصمة واستناد الشاعر هنا صوّ

  حيث يقول :
  2ن ودوحات عصمة واستناد   ***  إنما الأمهات دولاب عمــــــــــــــــرا

في هذا البيت استخدم الشاعر لفظة  دولاب عمران ودوحات عصمة، فهي دلالة على مصدر 
ة الأم في الثبات والحنان.   قوّ

  فيقول فيها الشاعر حافظ إبراهيم :
  أعددت شعبا طيب الأعراق ***  ا ــــــــــــــــمدرسة إن أعددēالأم 

                                                             
  مفدي زكريا، شاعر الثورة الجزائرية، اللهب المقدس، بالتعاون مع مؤسسة مفدي زكريا. -  1
 .430ديوان محمد العيد محمد آلا خليفة، ص  - 2
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  راقـــــــــــــــــــــــــــا إيــــبالري أورق أيم ***  الأم روض إن تعهده الحياة
  شغلت مآثرهم مدى الآفاق ***  اتذة الأولىــالأم أستاذ الأس

روا المرأة بالأم نج   قباني :د نزار ومن الشعراء أيضا الذين صوّ
  يقول في قصيدته بعنوان " البيان الأخير من الملك شهريال " :

ك الأولى ... وما تبقى من نساء الأرض    إنّ
مال            ذرات الرّ
         )........(  

  وأنا أعرف من أرضعني لبن العشق....
  ومن علمني أحلى الكلام....

  فأشرعي لي: كيف أمضي هاربا من صدر أمي ؟ 
        )........(  

  كيف يا واحدتي ؟
  . 1أرفض النهد الذي أطعمني 

       )........(   
  عقدتي الكبرى التي لم أشفى منها

  أن كل امرأة أحببتها
  كان لا بدّ أن تشبه أمي.....

حيث تغنى đا في عطفها  عنده  مكانة الأماتضح لنا من خلال هذه الأبيات أن نزار قباني بينّ 
đ ا، كما وصىĔا عَلَى ﴿ا االله تعالى في كتابه العزيز في قوله: وحنا هْنً هُ أُمُّهُ وَ تْ لَ هِ حَمَ ْ دَي ِ ال نسَانَ بِوَ ا الإِْ نَ صَّيـْ وَ وَ

صِيرُ  لَيَّ الْمَ ْكَ إِ دَي ِ ال وَ ِ ل ِي وَ نِ أَنِ اشْكُرْ ل يْ فِصَالُهُ فِي عَامَ هْنٍ وَ   . 2 14سورة لقمان، الآية  ﴾وَ

                                                             
 .98، ص 2001عرية المرأة وأنوثة القصيدة ، مطبعة اتحاد كتاب العرب، دمشق، دط، ش ،شحدو دكتور أحمد  - 1
 .14سورة لقمان، الآية  - 2
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: حين قال له رجل: من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟  وفي الحديث النبوي الشريف قوله  
  قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك.

  بينّ الحديث النبوي الشريف أن للأم ثلاث درجات خصّصت بدرجة الحمل والرضاعة.

  الأنس :  -ج
  وله :صرّح الشاعر في قوله عن المرأة بأĔا أنس للبيوت والأزواج والأهل في ق

ــ   س الأزواج والأولادـــــــــــــــــرا وأن  ***  هُنَّ أنس البيوت والأهل تدبيــ
  أي سعد لم يستفد من سعاد ***  نحن عون الرجال في كل حال

  1من بوقاد  ضيءوسراج لم يست ***  الــــــــــــــــــــــــــــبشمويمينا لم تستعن 

في هذه الأبيات يوضح لنا الشاعر بأن النساء هنّ أنس البيوت وضياؤها وهي أيضا أنس 
الأزواج والأهل وكذلك هنّ نصف اĐتمع فلا بدّ لليمين أن تستعين باليد الشمال ثم بعد ذلك نسب 

ته أن خلق ومن آيا «محمد العيد المرأة الجزائرية بأĔا سراج يضيء في سماء الجزائر، ويقول االله تعالى: 
 »ذلك لآيات لقوم يتفكرون في لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن 

  . 2 21سورة الروم الآية 
  ويقول أيضا الشاعر محمد الطيب سعداني عن الأنس :

  الــــــــــــــقد تجلّى وجم ***  أنت في البيت هلال
  أنت خير الأمهات ***  ق ودلالــــــــــــــــــه رفـــــــــــفي

  الا ورفقا ودلال.جمصور الشاعر المرأة هنا بنور الهلال الذي يضيء ليلا في البيت 

  اللبؤة : - د
ر الشاعر في قصيدته المرأة باللبؤة فقال عنها :   صوّ

                                                             
 .430ديوان محمد العيد محمد علي خليفة، ص  - 1
 .21سورة الروم، الآية  -2
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  ادــــــــــــــــــــب لنحظى بحرمة الآس ***  ولنصح صيحة اللبؤات في الغــــــــــا
  وانتصار على الخطوب الشداد ***  ارــــــــــــــــــوالجميلات ذكريات اصطب

  1داد ـــــــــــــــــــــــــوتحملن فتنة الأض ***  قد سبقن الرّجال في اليأس صبرا

في هذه الأبيات أعطى الشاعر صورة للمرأة على أĔا اللبؤة حيث شبه صوēا العالي في 
صيحتها بمثل صيحة اللبؤة وكذلك في شراستها وقوēا فهي مثل اللبؤة الغاضبة التي تستميت في سبيل 

بأساء والصّابرين في ال «الدفاع عن حماها، وفي صبرها لتحمل فتنة العدوّ ، حيث يقول االله تعالى: 
اء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون      »والضرّ

   الممرضة : -هـ
  المرأة بالممرضة في قوله : )18-17 (شبه الشاعر في البيتين 

  فأسونا جراحه بالضماد ***  جريح طريح  كم غدونا إلى
  2خطّ تاريخه بأزكى مداد  ***  وحنون على شهيد مجيد

المرأة الجزائرية في قوله هذا أثناء الثورة التحريرية فكانت تقوم بتقديم يد وضح محمد العيد دور 
المساعدة للمجاهدين المعطوبين والجرحى بإسعافهم وتضميد جراحهم فهي بمثابة الأم والأخت 

  والزوجة.
  فيقول مفدي زكريا في قصيدته بنت الجزائر :

  احـــــــــــودعا للكف ***  ادىـــــــيوم نادى المن
  زاحــــــــــــــوتركت الم ***  قمت أحمي بلادي

  وغدوت الجناح ***  اديــــــــــــصدقت جه
  3وأداوي الجراح  ***  اديــــــــــــــي للأعنبر أ

                                                             
 .430الديوان،  ص  -1
 .431المرجع السابق، ص  - 2
 مفدي زكريا، شاعر الثورة الجزائري، اللهب المقدس . - 3
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  ونجد أيضا الشاعر إسماعيل بن عمار في قصيدته " أنت طبيب " يمدح الممرضة حيث يقول :

  وإن ضننتِ به عني فزنيـــــــــــــــــــــــني ***  وإن تسعفيني بذاك الشيء أرَضَ به
ّس بـــــــــــــــي   من الجوى فانفتني في وارقيــــــــني ***  أنت الطبيب لداء قد تلب
جّ فاشفيني  ***  نعم شفاؤك منها أن تقول لهـــــــــــــــــــــا   1أضنيتني يوم دير اللّ

  العفيفة : -و
  المرأة وعفتها فيقول :تبين في قول الشاعر نظافة 

  اديــــــــــــوديني عم حصني وصلاحي ***  وعفافي درع وصبري دفاعي
  2حق أمي لخدمتي واجتهادي  ***  أنا بنت الجزائر اليوم أقضي

في هاذين البيتين أشاد الشاعر بعفة المرأة الجزائرية وثباēا وصبرها وتمسكها بدينها وكذلك وفائها 
  ولغتها وأصالتها.لوطنها ولشعبها 

  ويقول الشاعر خليل مطران: 
  اءــــــــــــــب والبر لا تمل عطـ ***  ــــــــــعرفتها معاهد العلم والأداــ

ا شيعت به العظماءق ***  شيعت مصر نعشها باحتفال   لمّ
  3الأقرباء الأولياء جرايك م ـ ***  ــــفدح الخطب يا عفيفة فيهــــــ

  نصر أمل في قوله عن المرأة العفيفة :ونجد أيضا الشاعر 
  4للقرين الحرّ الصدوق الولاء  ***  نعمت الزوج عفة وولاء

ارة : -ز   البنت البّ
  تحدث الشاعر عن البنت البارة بوالديها وشعبها خلال قصيدته فيقول :

                                                             
 .126، ص 1999، 2الدكتور صلاح الهواري، أحلى قصائد الغزل (العصر الأموي) ، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط - 1
 .431ديوان محمد العيد علي خليفة، ص  - 2
 .105، ص 1ديوان خليل مطران، نسخة هارون عبود، ج - 3
 .67، ص 2000، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، لبنان 1نصر أمل، صورة المرأة في الشعر الأموي، ط - 4
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  حقّ أمي لخدمتي واجتهادي ***  ىـــــأنا بنت الجزائر اليوم أقض
ها الم ***  نمتـــــــــنيقد غدتني بدّرها منذ  ّ   زدادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورعتني ببر

  ادـــــــــــــــــبقليل من واجب الانج ***  وابتغت نجدتي فما قمت إلاّ 
  كيف أنسى عروبتي أو ضادي؟  ***  كيف أنسى قومي وموطن قومي
  1أهل برّي وحرمتي وودادي؟  ***  كيف أنسى أبي وأمي وأهلي

ارة لأمها وأبيها وشعبها فهي وفية  الخمسة في هذه الأبيات ّ ر الشاعر المرأة بالبنت الب صوّ
ومخلصة لخدمة وطنها وتقديم واجبها نحوه لرد الجميل فهي لا تنسى قومها وعروبتها وأصالتها مهما 

  طال الزمن.

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
 .431ديوان محمد العيد محمد علي خليفة، ص  - 1
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  »:  دمعة منهمرة على فتاة منتحرة«تحليل قصيدة  -2

  من الصور التي أشار إليها الشاعر في هذه القصيدة نجد:

ر الشـــاعر محمـــد آل العيـــد خليفـــة المـــرأة بـــالزهرة في بدايـــة قصـــيدته في عفتهـــا ورائحتهـــا الزهـــرة:  - أ صـــوّ
ة، والتي مازالت في ريعان شباđا لكن بسبب المصائب والنكب، أ  صبحت تعيسة يقول:الطيبة والزكيْ

  يازهرة عصفت đا النكباء  ***  أدرت عليك دمــوعها الأنـــداء
  1وغرتك فيها نظــــرة ســــوداء  ***  ماذا دهاك من الحياة فعفتها

نجد في هاذين البيتين أن الشـاعر يتحسـر عـن الفتـاة الـتي هـي في عمـر الزهـور ألقـت بنفسـها مـن 
نظرēا للحيـاة، علـى الـرغم مـن براءēـا، وعـدم نضـجها، تبقـى زهـرة شفير شاهق نتيجة لغرورها، تغيرت 

  يانعة، مهما حلت đا المصائب والأرزاء.
  اي:بيقول الفيلسوف لاين

"المرأة...زهـــرة لا يفـــوح أريجهــــا إلاّ في الظـــل فقـــط" يتضــــح مـــن هـــذا القــــول أن المـــرأة كــــالزهرة لا 
لها النبيلـة وصـفاēا الحميـدة فتتفـتح اخصـة فتبـين ت بالحماية من قبل الحيـاضتستطيع العيش إلاّ إذا احت

  ويفوح عبير عطرها.
  ويقول شكسبير: "المرأة كالزهرة إذا اقتلعت من مكاĔا تتوقف عن الحياة".

 الجريئة:  -ب 

بـينّ الشــاعر هنـا الفتــاة في انتحارهـا بالجريئــة، في القـوة والصــلابة والشراسـة، فهــي لا ēـاب شــيئا، 
  نفسها من شفير شاهق ولم تعط لنفسها أي حق في الحياة فيقول:حيث قامت بإلقاء 

  يخشى الوقوف بجنبه الجـــرآء  ***  ألقيــــت نفســــك من شفيــــــر شاهــــــق
  قدرت عليــه الظبــــــــية الهيفـــــاء  ***  ما هابه الليث المصور من الردى

  2ي هواءو وطواك منه لدى اله  ***  صدمتك من وادي الرمال صخوره
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في هذه الأبيات أعطى محمد العيد آل خليفة صـورة الفتـاة علـى أĔـا جريئـة في سـقوطها مـن هـذا 
ه وارتفاعــه فهــي لم تخــف ولم تــتردّد ســرعان مــا ألقــت بنفســها فيــه، ف وēــا وشــجاعتها بقالــوادي رغــم علــوّ
هـاب مـن الــردّى  اسـتطاعت أن تتحـدى المـوت ولم تضـع أمامهـا أي حـاجز يمنعهـا منـه، رغـم أن الليـث

  لكن قدرت عليه الظبية، فرآها الشاعر ممشوقة القوام ولكن ذات قلب ثابت وشجاع.

  يقول أيضا الشاعر نزار قباني عن الجريئة:

  أيتها الأنثى التي في صوēا 
  تمزح الفضة... بالنبيذ... بالأمطار

  ومن مرايا ركبتها يطلع النهار
  اربحويستعد العمر للإ

ــكَ  وفي قولـه تعـالى: قالـَت هَيـتَ لَ لَّقَـتِ الأبَـوابَ وَ غَ فسِـهِ وَ يتِهـا عَـن نَ َ دَتـهُ الَّتـي هُـوَ فـي ب راوَ وَ
ِحُ  فل ُ ثوايَ إِنَّهُ لا ي بّي أَحسَنَ مَ ـهِ إِنَّهُ رَ عاذَ اللَّ ِمونَ اقالَ مَ لَقَد هَمَّت ﴾٢٣﴿ لظاّل هَـمَّ بِهـا لـَولا  وَ ـهِ وَ بِ

ِكَ  ـــــــــــهِ كَـــــــــــذل بِّ ُرهـــــــــــانَ رَ أى ب ـــــــــــا أَن رَ ـــــــــــن عِبادِنَ ـــــــــــهُ مِ نَّ َ إِ الفَحشـــــــــــاء َ وَ ـــــــــــهُ السّـــــــــــوء نَصـــــــــــرِفَ عَن ِ ل
أَلفَيـا سَــيِّدَها لـَدَى البــابِ قالـَت مــا  ﴾٢٤﴿ المُخلَصـينَ  ــرٍ وَ ُ ـن دُب ـدَّت قَميصَــهُ مِ قَ قَا البــابَ وَ بَـَ اسـت وَ

ُسجَنَ أَو عَذابٌ أَليمٌ  ا إِلاّ أَن ي ً ِكَ سوء ن أَرادَ بِأَهل ُ مَ   .1﴾٢٥﴿ جَزاء

ذه الآيــات أن امــرأة العزيــز "زليخــة" الــتي راودت فتاهــا عــن نفســها حيــث طالبتــه يتضــح لنــا في هــ
لحاجاēــا تريــد أن ينــزل عــن إرادتــه لإرادēــا وهــو يــأبى، وذلــك بأĔــا أحبتــه حبــا شــديدا لجمالــه وحســنه 

  وđائه.

يرى محمد العيد آل خليفة الفتاة الجزائريـة يائسـة مـن الـدنيا وهمومهـا ومشـاكلها فهـي لم  اليائسة: -ج 
 تسعها الأرض بأكملها حيث يقول:

  وسعتك أرض أو وقتك سماء  ***  امضاقت بك الدنيا بما رحبت ف
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  1فـــإذا الضيـــــاء أمـــــامه ظلمــــاء  ***  وأجلت طرفك في الوجوه جميعها
يتضح من خلال هاتين البيتـين أن الفتـاة يائسـة ولـيس لهـا أي أمـل مـن هـذه الحيـاة فهـي لم تجـد  

أي مكان في الأرض ولا وقاية من السماء فأحست بأن كل أبواب الأمل أغلقـت في جههـا مـن ضـياء 
  إلى ظلماء.

  يقول أحد الشعراء:

  فتــــاحمن شدة اليـــــــــأس لـــــم يخـــــــلق بم  ***  تحســــبه سيـــــــفتـــــــح االله بــــــــــــــاب كنــــــــــــت
  ثم انتهى ثــــــم استــــــــحى ثـــــم اعتــــــرف  ***  يـــــــــا مـــن عــــدا ثــــم عتـــــدى ثـــــم اقتــــرب
  أشعارييا دفتري الرث... كفن باقي   ***  من سيرة الشوق لين ألا خوف والرغبة
  ما عاد للحــــلم بعـــــــــد غيــــاđم طــــــاري  ***  ويا حضــرة اليــأس جهــز لـــلأمل نعشــــه
  أبشــــر بــــــالخيــــــر فــــــإن الــــفــــــــــــــــارج االله  ***  يــــــا صاحــــــــب الهـــــم إن الهـــــــــم منفـــــرج 
  لا تيــــــــــــــــأس فــــــــــــــــإن الكــــــــــــــــــــــــاف االله  ***  اليــــــــــــأس يقـــطـــــــع أحــــــــــــــيانــــا صاحبـــــــه

أراد الشــاعر مـــن خــلال هـــذه الأبيــات أن يبـــينّ لصــاحب الهـــم أن لا ييــئس، يريـــد منــه أن يشـــير 
  منفرج وستفتح أمامه كل أبواب الأمل، وأن الفارج هو االله .بالخير وأن الهم 

  ويقول محمود درويش:

  ليتني حجر
  لا أحنّ إلى أي شيء

  فلا أمس يمضي ولا الغد يأتي
  لا حاضر يتقدم أو يتراجع 

  لا شيء يحدث لي 
  يا ليتني. -قلت-ليتني حجر
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حجـر مـن يأسـه في هـذه يتضح من خلال الأبيات أن الشـاعر محمـود درويـش يتمـنى بـأن يصـبح 
  الدنيا وهو ينفي الحنان من قلبه ويتمنى بأن الوقت لا يمر ولا حاضر ولا مستقبل ينتظر.

 وت:معروس ال -د 

أعطـى محمـد العيـد آل خليفـة للفتـاة صـورة عـروس المـوت عنـدما جاءهـا المـوت مخاطبـا رضـيت بــه  
  كزوج لها حين يقول:

  صـــدك الخطبــــاءبزوجاً وبــاء   ***  تـــهالمـــوت جاءك مخـــاطبـــــــا فرضــــي
  لكن خضابك يا عروس دماء  ***  ففت في عرس لزوجك صاخبز ف

  حرى تذوب بنارها الأحشــــاء    ***  ةأما صــداقك يــــــــا عــــــــروس فلوعــــ
  1والقربــــاءنكبت đا الأهــــــلون   ***   وفجــــيعة بـــك يــــــا عــــــــروس وجيعـــــة

في هذه الأبيـات تبـينّ لنـا بـأن الفتـاة كانـت تفضـل المـوت عـن الحيـاة رغـم اتسـاعها ونـور ضـياءها 
رى أن في المــوت راحــة وتحــرر مــن كــل الهمــوم والمشــاكل الــتي كانــت مســيطرة عليهــا وأن في الحيــاة تــفهــي 

  فجيعة. عذاب وشقاء، فرضيت بالموت وجعلته زوجاً لها، فتركت لأهلها وأقربائها

  يقول علي بن أبي طالب:

  إلا التي كان قبل الموت يبنيها  ***  بعــــد المــــــوت يســـكـــنــهــــا للمرءلا دار 
  فإن بــناهـا بشــر خـــــــاب بانيــــها  ***  فإن بناها بخيــر طــاب مسكنــها

  آمــــــــال تقــــويهــــامــــــــــــــن المنيـــــة   ***  لكل نفس وإن كانت على وجل
  والنفس تنشرها والموت يطويها  ***  هـــابضفالمــرأ يبسطــها والدهـــر يق

ــاكُمْ ككــذلك نجــد في القــرآن الكــريم قولــه تعــالى:﴿  َ أَحْي ــا فَ اتً وَ ــتُمْ أَمْ ـــهِ وَكُن ونَ بِاللَّ ــفَ تَكْفُــرُ ــمَّ  يْ ثُ
هِ  ليَْ مَّ إِ ُحْيِيكُمْ ثُ مَّ ي ُمِيتُكُمْ ثُ ونَ ي جَعُ   .2﴾  تـُرْ
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» أكثروا من ذكـر هـادم اللـذات «قال: قال رسول االله  وفي الحديث النبوي عن أبي هريرة 
إذا أحـــب عبـــدي لقـــائي أحببـــة لقـــاءه وإذا كـــره لقـــائي كرهـــت «قولـــه تعـــالى: المـــوت كمـــا قـــال أيضـــا 

  ».لقاءه

ــا ت ـُوقــال عــز وجــل: ﴿  نَ ليَـْ ــمَّ إِ تِ ثُ ائِقَــةُ الْمَــوْ ــونَ كُــلُّ نـَفْــسٍ ذَ ُ جَع ــا أَيـُّهَــا وقولــه أيضــا: ﴿  1﴾ رْ َ ي
ـــنكُمْ أَ  ا عَـــدْلٍ مِّ وَ ـــانِ ذَ صِـــيَّةِ اثـْنَ تُ حِـــينَ الْوَ ـــرَ أَحَـــدكَُمُ الْمَـــوْ ا حَضَ ـــنِكُمْ إِذَ يْ ـــوا شَـــهَادَةُ بـَ نُ ـــذِينَ آمَ وْ الَّ

تْكُم  أَصَــابـَ ــي الأَْرْضِ فَ ِ تُمْ ف بـْ ــتُمْ ضَــرَ ــركُِمْ إِنْ أَن يْ ــنْ غَ انِ مِ عْــدِ آخَــرَ ــن بـَ تِ تَحْبِسُــونـَهُمَا مِ ةُ الْمَــوْ َ مُّصِــيب
ــلواة الصَّ  كْـتُمُ شَـهَادَةَ اللَّ لاَ نَ ـى وَ َ ب ا قـُرْ لـَوْ كَـانَ ذَ ـا وَ مَنً ـهِ ثَ شْـتَرِي بِ تُمْ لاَ نَ بْ ـهِ إِنِ ارْتـَ قْسِمَانِ بِاللَّ نَّـا فـَيـُ هِ إِ

ا لَّمِنَ الآْثِمِينَ    .2﴾ إِذً

الكريمـة تبـين أن لكـل نفـس إذا حضـر أجلهـا لا تقـدم سـاعة ولا من خلال هذه الآيـات القرآنيـة 
  ولا مفر منه. قتؤخر ساعة والموت عليها ح

في البيــت الثــاني والعشــرون ذكــر الشــاعر الفتــاة المنتحــرة الــتي امتلــئ قلبهــا ألمـــاً  الفتــاة المنتحــرة: -هـــ 
وأسى وحزناً đا عارض طغى فيه اليأس على الرجاء والهوى وعلى العقل شأĔا شأن الفتيـات المغـرورات 

 التي انتحرت وتركت لأبويها حزناً يمده الألم قوله:

  وأبٌ عليك لـــه يـــــد بيضــــاء  ***  ماذا جـــنت أم حبـــتك حنـــاĔــا  
ا الضراء منـــــــك أيمـــــة مَ ستهُ   ودهتهما من بؤسك البأساء  ***  مَ

  قد برحت بحشاهما البرحاء  ***  سف ــا أسى علـــــيك وأمفكـــــلاهـــــــ
  حمـــــــقاءرت ذنب يشين وفك  ***  أخطئت رأياً في انتحارك إنه

  3في وقعــــــــــــــه بــــل إنـــه أرزاء  ***  واحد ليس انتحارك كان رزءاً 
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ـــاة ويتحســـر عليهـــا علـــى مـــا فعلتـــه بأيرى الشـــاعر نـــفي هـــذه الأبيـــات  يهـــا رغـــم الحـــب بو لـــوم الفت
ســها وحمقهـــا واختـــارت وفضـــلت ؤ والحنــان الـــذي قـــدماه لهــا راجـــين منهـــا أمـــلاً في الحيــاة لكـــن بســـبب ب

 اهذا الاختيار ذنُوباً بدل الذنب الواحد، كـان ذلـك نتيجـة لانفعالهـالانتحار عن البقاء في الدنيا فكان 
  المتسرع.

مــن تــردى مــن جبــل فقتــل نفســه فهــو في نــار جهــنم «قــال:: أن رســول االله فعــن أبي هريــرة 
مه في يـده يتحسـاه في نـار جهـنم خالـداً مخلـدٍ سـسمـاً نفْسـه فَ  ى سـيتردى فيها خالدٍ مخلداً أبدا، ومن تح

  رواه البخاري ومسلم. »فيها أبدَا
ثلاثـة بكـل بيخـرج عنـق مـن النـار يـتكلم يقـول وكلـة اليـوم «قـال: وعن أبي سـعد عـن رسـول االله

جبـــار وبمـــن جعـــل مـــع االله إلـــه أخـــر وبمـــن قتـــل نفســـاً بغـــير نفـــسٍ فينطـــوي علـــيهم فيضـــفهم في غمـــرات 
  رواه أحمد والبزار والطبراني.» جهنم

كما أن الشريعة الإسـلامية شـديدة الحـرص علـى توجيـه سـلوك الإنسـان وأخلاقـه وحمايـة مـن أي 
اعتــداء وجعــل للــنفس الإســلامية كرامــة محترمــة فمــدح فيــه كتابــه الكــريم إحيــاء الــنفس وذم قتلهــا فقــال 

ـــهَ كَــانَ بِكُــمْ رَحِيمًــاتعــالى: ﴿  ــوا أَنفُسَــكُمْ إِنَّ اللَّ لُ قْتـُ لاَ تـَ ــن ﴾٢٩﴿ وَ مَ ظلُْمًــا وَ ا وَ انً ــدْوَ ــكَ عُ ِ ل ــلْ ذَٰ فْعَ يـَ
ا َسِيرً ـهِ ي ِكَ عَلَى اللَّ ل ا وَكَانَ ذَٰ ارً يهِ نَ ِ صْل فَ نُ   .  1﴾ فَسَوْ

ا وقوله أيضا: ﴿  ـدَينِ إِحسـانً ِ بِالوال ا وَ ـهِ شَـيئً ـيكُم أَلاّ تُشـركِوا بِ بُّكُـم عَلَ ُ مـا حَـرَّمَ رَ قُل تَعالَوا أَتـل
ن إِم لوا أَولادكَُم مِ لا تَقتُ لا وَ َطـَنَ وَ مـا ب نهـا وَ ُوا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِ ب لا تَقرَ اهُم وَ ّ إِي رزُقُكُم وَ حنُ نَ لاقٍ نَ

لونَ  لَّكُم تَعقِ صّاكُم بِهِ لَعَ ِكُم وَ ـهُ إِلاّ بِالحَقِّ ذل لُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّ   .2﴾ تَقتـُ
ن الـــنفس حرمتهـــا عظيمـــة مـــن خـــلال هـــذه الآيـــات العظيمـــة والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة تبـــين أ

ــر فيهـا الخــا ق المشــرع تعــالى وقــد حــرم االله لوأمانـة الإنســان عليهــا كبــيرة فــلا يجـوز إتلافهــا إلا بــإذن قــد أمُِ
  تعالى أن يقتل الإنسان نفسه.
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ر الشاعر المرأة الجوزاء حائراً وسائلاً أياه الجوزاء: -و  من علوها وارتفاعها فوق نعهشا هـل هـي  اصوّ
 جثة؟ أم توأم؟ فيقول:

  لبنات نعش أم هي الجوزاء   ***  هل فوق نعشـــك جثـــــة أم تــــوأم
  1للنــــائبــــات جبــــيـــنـة وضـــــــــاء  ***  ضاحكا  وعة من قلب أر ذأم فل

Ĕــا جــوزاء عنـــد حمــل نعشـــها في يتضــح لنــا مـــن خــلال قــول الشـــاعر أن المــرأة عنــد تســـاؤلاته أ   
جمالها وتألقها، والجوزاء هي عبارة عن نجوم في السماء الأكثر لمعـان الـتي تضـيء لـيلاً، والـتي يضـرب đـا 
المثل في العلو والارتفاع بالإضافة إلى الابتسامة النابعة من قلبها الطيب والصافي حتى وإن كثرت عليهـا 

  الضياء والنور.الهموم والمشاكل يظل جبينها مليئا ب
  في دير الجمال" يقول: تانهبانجد حمد العصيمي في قصيدته "ر 

  كوني كمثل القطة البيضاء...
  كالجوزاء...

  كالعنقاء
  العبسي يقول: ةونجد أيضا الشاعر عنتر 

  قد قلدته نجومها الجوزاء  ***  البدرلية تمهوبدت فقلت 
  بالإضافة إلى قول  ابن سيناء الملك حيث يقول: 

  واقتد đا الجوزاء فهي عنان  ***  الهبواصطدم đا العنقاء فهي ح
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   .»نساء الجزائرنشيد «تحليل قصيدة  - 3

  ر الشاعر النساء بـ:في مقدمة القصيدة صوّ 

ر المـرأة الجزائريـة فيهـا بـالقوة والشـجاعة  الحرائر: -أ  تحدث الشاعر في بداية القصيدة عن الحرائر فصوّ
 حيث يقول:

  خلف ركب العشائر  ***  ســــرن سيـــر الحرائـــر
  بالمـــعانــــي فأسمـــعـــا  ***  سرن نحو الذي دعا

  .1يا نساء الجزائر                                                                  

تراجـع فهـنّ قام الشـاعر بمخاطبـة نسـاء الجزائـر ويـأمرهم بالسـير خلـف القبائـل دون خـوف ودون 
ين بالصبر والطاعة، والاستجابة لدعوة الداعي حين دعا.   يتحلّ

قالـــت: خرجـــت ســـودة بعـــد مـــا ضـــرب عليهـــا الحجـــاب لتقضـــي حاجتهـــا،  عـــن عائشـــة  -
جســيمة تقــرع النســاء جميعــا لا تخفــى علــى مــن يعرفهــا فرآهــا عمــر بــن الخطــاب فقــال: يــا  امــرأةوكانــت 

في بيــتي،  يــف تخــرجين قالــت: فانكفــأت راجعــة ورســول االله ســودة، واالله مــا تخفــين علينــا، فــانظري ك
ــه ليــتعش وفي يــده عــرق، فــدخلت فقالــت: يــا رســول االله، إني خرجــت، فقــال لي عمــر كــذا وكــذا،  وإنّ
ـــه قـــد أذن لكـــن أن تخـــرجن  قالـــت فـــأوحى إليـــه، ثم رجـــع عنـــه، وإن العـــرق في يـــده مـــا وضـــعه، فقـــال إنّ

 لحاجتكن.
  .2النساء جسمها زاد أبي بكر في حديثه فقال هشام: يعني الرازوفي رواية أبي بكر يقرع   -

مــن خـــلال هـــذا الحـــديث يتضـــح أنــه لم يكـــن عنـــد العـــرب ولا عنـــد أهــل المدينـــة زمـــن الهجـــرة كنـــف في 
بيــوēن يقضــون فيهــا حــاجتهم البشــرية بــل كــانوا يســتكفون أن يقــع شــيء مــن ذلــك في بيــوēن فكــانوا 

المدينة وكان نساء الحرائر العفيفات لا يخرجن لذلك إلا في الليـل  رجيقضون حاجتهم في الصحراء، خا
  في هذا الأمر كخير من النساء. وكانت أزواج النبي 
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د العيـد آل خليفـة في قصـيدته المـرأة الجزائريـة العاملـة طالبـا مـنهن القيـام المرأة العاملة:  -ب  يبين محمّ
 داله بالنشاط والجدّ والمثابرة فهو يخاطبهن بقوله:للعمل بأن يزحن عليهن غطاء الكسل والخمول واستب

  وتحركن للعمل  ***  قمن من رقدة الكسل
  وتحلّين بالأدب  ***  ربــقــــمــــــــــن الله بالق

  .1يا نساء الجزائر                                                                

للخـروج للعمـل والـتخلص مـن الفشـل والتقـرب مـن االله فالشاعر من خلال هاتين البيتين يأمرهن 
ــــة الأدب في التعامــــل مــــع االله ومــــع النــــاس بــــالأخلاق الفضــــيلة  عـــز وجــــلّ بالعمــــل الصــــالح ويلبســــن حلّ

  والحسنة.
 : ـــةً  قولـــه عـــز وجـــلّ َ نَّـــهُ حَيـــاةً طيَِّب يـَ نٌ فـَلَنُحيِ ـــؤمِ هُـــوَ مُ ـــن ذكََـــرٍ أَو أنُثـــى وَ ِحًا مِ ـــن عَمِـــلَ صـــال مَ

عمَلونَ  َ هُم بِأَحسَنِ ما كانوا ي نـَّهُم أَجرَ لنََجزِيـَ    . 2وَ
يتضــح مـــن خـــلال هـــذه الآيــة أن الإســـلام ســـاوى بـــين الرجـــل والمــرأة فيمـــا يتســـاويان فيـــه وكلـــف 
ة عاملـة في  الرّجل بما يناسـب بنيتـه وأعفاهـا مـن بعـض الأعبـاء إلا للضـرورة فالرجـل والمـرأة كـل منهمـا قـوّ

 تعمــــل داخــــل البيــــت أو خارجــــه بشــــرط المحافظــــة علــــى العفــــة والكرامــــة قــــال تعــــالى:دنيــــاه فللمــــرأة أن 
 َن ا اكْتَسَبْ صِيبٌ مِّمَّ لنِّسَاءِ نَ ِ ل وا وَ ُ ا اكْتَسَب صِيبٌ مِّمَّ   . 3لِّلرِّجَالِ نَ

فاطمــة  هويــورد أمثلــة عــن عمــل المــرأة في عهــد الصــحابة ســواء في داخــل البيــت أو خارجــه "فهــذ
وزوجـة ابـن عمـه علـي كـرم االله وجهـه كانـت تخـدم بيـت زوجهـا  الزهراء رضي االله عنها بنـت الرسـول 

  .4تيها بخادمة فلا يلبي طلبها" افكانت تطحن مثلا وتؤلمها يداها من الرّحى وتسأله أن ي

 : ُ  ويقول االله عز وجلّ ل َجعَ ِحاتِ سَي عَمِلُوا الصّال نوا وَ دčاإِنَّ الَّذينَ آمَ   . 5لَهُمُ الرَّحمـنُ وُ
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رِيَّ  وقال أيضا:  َ رُ الْب ِحَاتِ أُولـَئِكَ هُمْ خَيـْ عَمِلُوا الصَّال نُوا وَ   .   1ةإِنَّ الَّذِينَ آمَ

في هــذه الآيــات يبــينّ لنــا االله ســبحانه وتعــالى فضــل العمــل ومــدى أهميتــه، فبــدون العمــل لا يــتم 
عمــار إالمهّمــة الــتي خلقنــا مــن أجلهــا وهــي العبــادة و عمــار الأرض، وبــذلك ســنكون خرجنــا مــن إطــار إ

  .الأرض

مــا أكــل العبــد طعامــاً مــا أحــبّ إلى االله مــن كــدّ يــده ومــن بــات كــالاَّ مــن عملــه : «وفي قولــه 
  .2»بات مغفوراً له

 نصح الشاعر نساء الجزائر بالحفاظ على أعراضهن حيث يقول: المرأة الشريفة: -ج 

  كـــــلّ ريـــــب وكــــلّ ظـــــــنّ   ***  عـــــنصـــنّ أعــــراضـكـــن 
  3فهي كالدّر في الصدف  ***  من رعت واجب الشرف

فالمرأة الجزائرية أĔا أصيلة وشـريفة ذات خلـق وديـن فهـي بعيـدة كـلّ البعـد عـن الخصـال الذميمـة،  
وإن غـاب زوجهـا كما أĔّا من جانب آخر جميلـة أنيقـة وهـي محـلّ ثقـة مـن طـرف أهلهـا وزوجهـا، حـتى 

ه مطمئن علـى زوجتـه وبيتـه لأن مـن خلفـه إمـرأة عظيمـة ذات خلـق رفيـع ووفـاء منقطـع النظـير يقـول  فإنّ
  الشاعر علي عناد:

  لا نسمع لا القال ولا القيل  ***  قالتلها نايا خيار الجيل
  ـنــــــمـــدوبــة والعــقــــــل لــــــرزيــ  ***  رج لا Ĕار ولا ليلنخلا 

  ويقول أيضا: 
اجل كيــف يغيــب   بــــرّ وفــــات الشـهــــريـــن  ***  حتى الرّ
  وراقد عن جنبه اليمين  ***  صافي قلبها مثل الحليب

  ولا هزّ فـيا واحــد عيــن  ***  عـــمــري لا نــكــــلــم شــبـــاب
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جــل وبخاصــة  حــثّ أيضــا القــرآن الكــريم علــى المــرأة أن تكــون أكثــر حيــاء وحشــمة أمــام الرّ كمــا 
فجاءتـه احـداهما تمشـي علـى اسـتحياء الأجنبي والحياء صفة حميدة ذكرها االله في القرآن الكريم بقولـه: 

  . 1قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا 
يتعـذر فيهـا عـن مـا قيـل في شـأن أم المـؤمنين عائشـة  كما نرى أيضا قصيدة حسـان بـن ثابـت

  رضى االله عنها يقول:
  وتصبح غرثى من لحـوم الغوافـــل  ***  حصـــان رزانـــة مـــا تـــزن بـــريبـــة

ا ومنصباً  مــات الفواضـــل  ***  حليلة خير النساء دينَ   نبىّ الهـدى والمكرّ
  المساعي مجدها غير زائـل  فرام  ***  ة حيّ من لؤي ابن غــــالبيلعق
ــب االله خيمـــــهــــــاذبة مهــ ّ   وقــــــاهــــا مــــــن كــــــلّ ســــــوء وباطـــل  ***  قـــد طي

ـهُ  وقوله تعالى:   ظَ اللَّ ا حَفِ ظاَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَ اتٌ حَافِ تَ ِحَاتُ قَانِ الصَّال   .2فَ
  يقول المتنبي: 

لببيضاء تطمع في ما تحت  تها وعزّ ذلك مطلوباً إذا طُ   حلّ
  كأĔّا الشمس يعيي كفّ قابضه شعاعها ويراه الطرف مقترباً                               

يعرض لنا المتنبي هذه القمة من خلال هذه أبيات تحمل بداخلها معنى العفّة وصون النفس عنـد 
  وره هذه القيم.المرأة وذلك من أجل عدم الوقوع في المحظور الذي يفسد بد

  ويقول أخر:
  للصالحات عقائل الوادي هوى في الصالحات

  اتبفي طاعاته خير الن نّ بتهأناالله 
  فأتين أطيب ما أتى الزهر المناقب والصفات

  لم يكف أن أحسن حتى زدن حصن المحصنات
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ثــل أĔــا صــالحة لــدينها وعرضــها، فهــي تمبمــن خــلال هــذه الأقــوال الــتي قيلــت عــن المــرأة الشــريفة، 
أđـــــى الصـــــور الحســـــنة والجميلـــــة في اĐتمـــــع وهـــــي ذو مكانـــــة رفيعـــــة ودرجـــــة عاليـــــة خاصـــــة في اĐتمـــــع 

  الإسلامي.

كما نجد الشـاعر محمـد العيـد آل خليفـة يـرى بـأن الزوجـة المثاليـة تتحلـى بأكمـل   الزوجة المثالية: -د 
  الفضائل، والمحاسن فهي ذات أصل طيب حيث يقول:

  1نسوة فذّة المثل  ***  كُنّ في البيت للرجل
  الرشد إلى تهاديا  ***  دــفي البيت للول كنّ 

ــــــا  ـــا   ***  عشن للجيل ألْسُنً نَ   مرشدات وأعْيـُ
  يا نساء الجزائر                                                                   

ر حجـأراد الشاعر في هذا البيت أن يصفها بالمرأة المطيعـة، لا تكـدّر لزوجهـا صـفوة ولا تقـف لـه 
طــاع دائــم حــتى وإن أخطــأ فهــي تتصــف بــالخلق الجميــل والفعــل  عثــرة في تحقيــق أي أمــر كــان فكلامــه مُ

ا مـــ: «في عملهــا اليـــومي في قضــاء حاجيــات بيتهــا ومســتلزماته قولــه  ةالحســن، كمــا يجــدها مســتغرق
اســـتفاد امـــرؤ مســـلم بعـــد الإســـلام أفضـــل مـــن زوجـــة مســـلمة تسّـــره إذا نظـــر إليهـــا، وتطيعـــه إذا أمرهـــا، 

  ».وتحفظه إذا غاب عنها في نفسه وماله
والطاعة المقصودة في هذا الحديث ليست هـي الطاعـة الحتميـة الواجبـة بعنـوان الخضـوع والعبوديـة 

هــي منبــع الراحــة والطمأنينــة لزوجهــا، وأن تكــون والإذلال، وإنمــا هــي مــن بــاب الإتــلاف والانســجام ف
  السكن الذي يأوي إليه.

الحـديث صــحيح الإسـناد ولم يخرجــاه ووافقـه الــذهبي "إن صـبر المــرأة علــى  اكمـا قــال الحـاكم: هــذ
ان:  ّ إذا صـلّت المـرأة «طاعة زوجها بسبب من أسباب دخول الجنّة، كما في الحديث الذي رواه ابن حب

ل لهــــا: أدخلـــي مـــن أي أبـــواب الجنــــة اوحصـــنت فرجهــــا وأطاعـــت زوجهـــا قـــ خمســـها وصـــامت شـــهرها
  ».شئت
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  ويقول أيضا الشاعر الشعبي علي عناد:
  عمره يفوت تقولش ليله  ***  مهما كان الحال يطول
  لـــو يغــلــط هـــي تعـــديلــه  ***  واش قال كلامه مقبول

  وكما يراها هي المعلمة المربية في رعاية أبنائها والمرشدة والهادية لهم حيث يقول:  
ـــة ّ   جـاđــلــه ربــي مهـــديـــة  ***  واحد كاسب عنــده بي
  بنيتها ما هيشي بخيلة  ***  حوايجها ديمــه مقضيــة

  ذكـره ومبـرومـة وقداده  ***  واحد كاسب بنت بلاده
  يـلقــاهم الأيـــام طــويلــة  ***  وتــــربـيـلـــه أولادهاتـعمـــر 

كلكــــم راع وكلكــــم «يقــــول:  أنــــه سمــــع رســــول االله  عــــن عبــــد االله بــــن عمــــر  وفي قولــــه 
جــل في أهلــه راع وهــو مســؤول عــن رعيتـــه  مســؤول عــن رعيتــه فالإمــام راع وهــو مســؤول عــن رعيتــه والرّ

عـــن رعيتهـــا والخـــادم في مـــال ســـيده راع وهـــو مســـؤول عـــن والمـــرأة في بيـــت زوجهـــا راعيـــة وهـــي مســـؤولة 
  متفق عليه.» رعيته

  ويقول آخر:
  لاحـــزوجة فيها الص  ***  خير ما للمرأ يعطي
  احــــــتمنح النفس ارتيـ  ***  تمـــلأ القــلب ســــروراً 
ـــها بالحــب ēـــــدي   بـيــتــها كـــل النجـــاح  ***  أنّ

  كــل أسبــاب الفــلاح  ***  منــهاينهـــل الأبنــــاء 
  هي للفوضى سلاح  ***  هــي مثــــوى معيــــــــن
  تــــاج دنـيــانـا المــلاح  ***  هبة من ربي هداها

من خلال ما سبق ذكره نرى بأن الزوجة المثالية تمثل الجوهرة اللامعـة في ضـياء بيتهـا ونورهـا فهـي 
، وهــي تــوفرّ  ا مــن الــودّ والاســتقرار للــزوج والأبنــاء، وتــزرع في نفوســهم الراحــة هبــة مــن االله عــزّ وجــلّ جــوّ

هـا وحناĔـا وعطفهـا تمـنحهم النجـاح بحبوالطمأنينة، فبفضلها تبعدهم عن كلّ أسـباب القلـق والنفـور، ف
  والفلاح في حياēم.
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هــذا البحــث محاولــة مــن المحــاولات الــتى بــادرت إلى دراســة صــور المــرأة بكــل تجلياēــا وأشــكالها في 
خلالهـا ص مـن لـأدب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلال شعر محمد العيـد آل خليفـة والـتي نخ

  النتائج الآتية :

نظـر الإســلام إلى المـرأة نظــرة متسـاوية بينهــا وبـين الرجــل علـى أســاس مبـدأ التكامــل الإنســاني,   -
(النســـل البشـــري ) كمـــا يـــدعوهما معـــا إلى الكـــدح وإعمـــار الأرض, فـــالقرآن الكـــريم بـــين عـــبر ذلـــك أن 

 الرجل والمرأة متكافآن ومتساويان.
امـــا خاصـــا بموضـــوع المـــرأة حيـــث لم يتركـــوا فيهـــا شـــيئا إلا أشـــبعوه اهـــتم الشـــعراء والأدبـــاء اهتم  -

 وصفا وتصويرا من الجمال زينة وأخلاقا .
يعتـــبر موضـــوع المـــرأة لـــدى الشـــاعر الجـــاهلي مـــن أهـــم الموضـــوعات حيـــث اختلفـــت نظـــرة كـــل   -

والغزالـة  شاعر نحوها ومن هنا أصبح الشعراء يولـون أهميـة كبـيرة في قضـية صـور المـرأة فهـي ترمـز للأمومـة
 اة...طوالق

أعطـــى الإســـلام للمـــرأة قيمـــة وكرامـــة وحب,كمـــا أضـــفى العلاقـــة الموجـــودة بينهـــا وبـــين الرجـــل   -
وجعلها علاقة حميمة إسلامية كمـا حثنـا الإسـلام علـى حسـن اختيـار الزوجـة وحسـن معاشـرēا كمـا لهـا 

 الحق في الكسب .
 المرأة إلى قسمين : سمحت طبيعة التطور الذي لحق باĐتمع الأموي بتقسيم   -
والمــراة في اĐتمــع البـــدوي والحــديث عليهــا واســـع ومتعــدد  المـــداخل المــرأة في اĐتمــع الحضـــري   -

 فهي احتلت مكانة مميزة خاصة في العصر الأموي.
ن تمركزهــا و قيمتهــا في بــاتمثلــت صــورة المــرأة لــدى الشــعراء العباســيين وتنوعــت مظاهرها,كمــا   -

 الحديث عنها كثرة مفرطة .هذا العصر حيث كثر 
تمحـورت مشــاريع التغــير الاجتمــاعي في العصـر الحــديث مــن بينهــا قضـية المــرأة , حيــث أعــادوا   -

لتعبير عن نفسها وعلاقتها بالرجل وهنـاك الكثـير مـن الشـعراء في هـذا العصـر لرفي دورها في اĐتمع لنظا
 تغنوا بالمرأة وتغزلوا đا .



 الخاتمة
 

 
64 

ســلمين مبنيــة علــى التربيــة والتعلــيم بســبب جهــل الأمهــات وقلــة كانــت نظــرة جمعيــة العلمــاء الم -
ـــالمنطق ومعرفـــة  ـــالعلم تعـــرف المـــرأة اصـــول دينهـــا وتاريخهـــا ولغـــة قومهـــا حـــتى يتثقـــف عقلهـــا ب تـــدينهن فب

 الاشياء على حقيقتها.
اة فقـد ارتـبط الشـاعر فتـيعتبر الشـاعر محمـد العيـد آل خليفـة شـاعر الشـباب الأول والجزائـر وال  -

سط الذي عاش فيه والتيـار الـذي اشـترك معـه حيـث تميـزت ثقافتـه بـثلاث اتجاهـات :الاتجـاه الـديني بالو 
 ية دينية قديمة .لممجملها معارف ع في والأدبي و الصوفي , فهي

تطــرق الشــاعر في شــعره إلى أغــراض متنوعــة مــن مــدح ووصــف وشــكوى وفخــر حيــث افتخــر   -
 إسلامه. الشاعر بوطنه الجزائر كما افتخر بعروبته و 

الرمـز تميز شعر محمد العيد آل خليفة بالعديـد مـن الخصـائص مـن بينهـا : البسـاطة والسـهولة,   -
 الاقتباس, التكرار المناسبة طول النفس وحدة الموضوع.

تعبـيرا عـن رأيـه و إفصـاحا عـن مشـاعره ففـي  الهاشـكاجسد الشاعر صور المـرأة في شـعره بكـل   -
قصــيدة (ثــورة بنـــت الجزائــر ) صــور المـــرأة بـــ : اĐاهــدة , الأم , الأنـــس , اللبــؤة , الممرضــة , العفيفـــة , 

صــورها بــ : الزهـرة , تـارة بالجريئـة تــارة فرة) نتحـالبنـت البـارة . أمـا في قصـيدة (دمعــة منهمـرة علـى فتـاة م
 ئسة و عروس الموت و الفتاة المنتحرة ...إلخ .اخرى بالإضافة إلى اليا

ائر من ناحية وبالمرأة العاملة من ناحية أخـرى وبـالمرأة ر وفي قصيدة نساء الجزائر صورها ب: الح  -
ا للبحـث والدراسـة وفضـل اسـتزادة, فمـا  بة والزوجة المثالية ويبقـى موضـوع صـورة المـرأة مجـالا خصـفالشري

  ندعي فيها الكمال فكل عمل يكتنفه النقصان .كانت دراستنا إلا توضيح فكرة لا
ير أقلامــا أخـرى تتنــاول هـذا الحقــل مــن ثـوفي الأخـير نتمــنى أن مـا أتينــا بـه في هــذا العــرض أن ي  -

نســـأل االله عـــز وجـــل أن يجعـــل هـــذا العمـــل خالصـــا لوجهـــه الكـــريم مضـــيئا ختامـــا الدراســـات الأدبيـــة . و 
 تمام هذا العمل الذي انتهى بفضله وكرمه علينا .لبعض طلاب العمل والحمد االله الذي وفقنا لإ
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  ثـورة بنت الجـزائـر

ْ جُنی ادـي الجهـساهمي ف   لادــــــــــــر البــــــــــــدا لنصـــــــــــي الفوأعد  ***  ادـــــــدَ الجهـ
ــــفاستَجیب  ***  ادَىــــــــــــك نــــــــــــــلاد شعبــــــاةَ البـا فتـی ــــ زْمــــــ ـــــي بعَ ــــ ــةٍ للمنــ ــــ ــــ   ادىـــ
ـــاء وانطلـدُ النسـدَ جـجَ  ــــ َ ــــ ــقَ الـ ــــ ــــ كْ ـــ كْب للمَ ـــبُ م  ***  رَ ــع الرَ ـــ ـــــتحدَى باــــ ــــ   ادـــــ

َ واست ــــدارَ الزمـ ــــ ــــــفالسعَ انُ ــ ْ   ***  ــنْ ــي للجـــ ن حت ــــسَیْ ــــ ــــ َ مُ علیهمــــ فـ ــا والتَ ــــ ــــ ــــ   اديــ
رضَ  ن كـكیف یَ رُ الج  ***  ا ًـانَ حیـى الجُمودَ مَ ــلیس یرضَى الجُمودَ غَیْ ــــ ــــ   ادــ

ن هـمـإِ ــــا الأُمَ ــــــاتُ دُولابُ عمْ ــــــــ ــــ ــــ ــــ حَ   ***  راـــــ ــنٍ ودَوْ ــــ ــــعصْم اتُ ــــ ــــ سْتنـــ ـــــةٍ واٌ   ادـــ
ـــــنَ أنسُ البیـه ــــ ـــوت والأَهـــ ــــ ـــراً وأنْ ــ  ***  ــل تدْبیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   سُ الأَزواج والأولادــ

جـنحنُ ع ـــلَ حـكال في ـونُ الرَ ـــأيُ سَعْدٍ ل  ***  الــــــــ ـــ ــــ ــــ َ ـ ف سْتَ ُ ــن سعـدْ مـم ی ــــ   ادــــــ
ـــنٍ لـویمی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــمـنْ بشــم تَستعـــــــ ــــ ــــ ــوس  ***  الـــ ــــ ــــ ــــ ـــراج لــ ــــ ــــ سْتَضـــ   ادـــــقو ـيء بـم یَ
لـورةً علـرْ ثـثفلْنَ  ــــــى الظُ ــــ ــم كبـــ ــــ ــــ ْ ــ ىـ ـــــحَطَ ـولْنُ   ***  رَ ـــــ ــــلاســمْ ســــ ـــــ ــــ ـــــــل الأقْیــ ــــ ــــ   ادـ

قُ  قادنـمْ مـولْنَ ـــــا فهْ ـن رُ ــــ ــــ ــــ ــوَ عــ ــــ ــــ ــه  ***  ارُ ـــــ ــــ فیـــــ ُ قـل ی ـــادُ غیـدُ الرُ ــــ ــــ ــــر الكــ ــــ   ادـــ
ح بـولنصحْ صیْ ات في الغَ ـةَ اللَ ـــؤَ ــــ ـــــرمــى بحُ ـب لنحْظَ   ***  اـــ ــــ ــــ ـــة الآسـ ــــ ــــ ــــ   ادـــــ

ـــاتُ اٌصْطبـذكری» لاتـالجَمی«و   ابــــوبِ الشهـى الخُطـوانتصارٍ عل  ***  ارٍ ـــ
َ مـوتح  ***  براً ــــأس صـقد سبقْنَ الرجالَ في الب ــــــــلنَ فتنَ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــةَ الأَضْ ـــ ــــ ــــ ــــ   دادــ

ن الأَبطـوأث ــــالَ للثَ ــرْ ــــ ــــ ــــأر منهـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاحـفاستب  ***  مْ ـ ــــ ــــ ـــــوا زُروعهـــ ــــ   ادـم بالحَصـ
ن ـــــا الخطوبُ حتـصَهرتْ َ  ىــ ه ــــــرنـظَ ــــي كفـولات فـبالبطُ   ***  اـــ ــــ ــاح الأَعَ ـــــ   يادــ

لـم غدَونـك ـــــا إِ ــــ ــــ ـــــى جَریــــ ــــ ریـ نـأسَ ـف  ***  حـحِ طَ ـــوْ ــــ ــــ ــــ ــــا جراحـــ ــــ ــــ ــــ   ادـــــــه بالضَمـــ
نَ ـوحنَ  ــــلـا عـوْ ــــ ـــــى شهیــــ ــــ ـــــ جــ ـــیـدٍ مَ ــــ ــاریخَ ـطَ تـخَ   ***  دــــ ــــ ــــ ــــ ــــــأزكَ ـه بــــــ ــــ ـــى مــــ   دادــــ
صا من ـذْنـواتَخ ـــالرَ ـــــ ــــ قْ   ***  وداً ــــــاص عُقــــ ــــنا بـــوانتَطَ ـــــه علــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــى الأَكْبـــ   ادــــ

قلْن َ واعتَ شَ ـ ــاشنـا رَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاهـا ســ ــــ ــــاهـشَ   ***  راتٍ ـــ ــــ ــــ ــــ َ راتٍ لـــ ــــــــهُ علـ سْتعــ ــــى اٌ   دادــ
ـــــدَحْنـوق ــــ ـــادَنـا زنـــــ ــــ ــــ َ ا فقَهـــــ نــ ــرْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ   ***  اــ ه نـوبَ ـــــرْ ــــ ــــ ــــا العـــــ ـــ ــــ ــــ َ ـ   ادــــــدْح الزَنــدَا بق
سُنـف ـــــــاذا جنْ ــــ ــــ ــــ ـــــطیـا اللَ ـ ــــ ـــــاحـي سَ ـفُ فـریـوشَ   ***  فُ ــفُ عَنیــ ــــ جـــــ ـــــة الأَمْ   ادـــــــ
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ریـأنَ  ــــــا ثَوْ ــــ ـــــلامـةُ سَ ــ ــــ ــــ بــ ــــــاً وحرْ ــــ ــــ ـــــ ت  ***  اً ـــ ــفكْرَ ــــ ــــ ـــــــي عُدَتـــ ــــي وعلْمـ   !يَ زاديــــ
اف عي وصَ ـوعَفَ ر ـي درْ ـــدفاع يبْ ــــ ــــ   !اديـوصَلاَحي حصْني ودیني عم  ***  يــ
ـــــر الیـنتُ الجزائـأنا ب ــــ ـــــوم أقْضـــــ ـــــقَ أمَ ـح  ***  يـ ــــ ـــدْمتـي لخـــ ــــ   اديــــي واجْتهـ

نـق هـدْ غَذتْ ــــي بدَرَ ــــ ــــ ــــ ـــيذْ ـا مُ ـــ ــــ ن  ***  نمتنــــ عَتْ ــــــورَ ــــ ــــ هـي  ببــــ ــــرَ ــــ ــــ ــــ ـــــا المـــــ ــــ ُ ـ   زْدادــ
ـــــدتـوابتغَتْ نجْ  ــــ ــي فمــــ ــــ ــــ ْ ا قُمـــ ـــــبقلی  ***  تُ الاَ ـ ــــ ــــ ــــ جَ ــن واجـل مــــ ــــب الإِنْ ــــ ــــ ــــ   ادـــ

نَ ق طَ مي وموْ مـكیف أنسَى قوْ ــض ي أوْ ـى عُروبتـكیفَ أنسَ   ***  يــــــوْ   ادي؟ـــــ
ــــي وأمَ ــــى، أبـكیف أنسَ  ــــوأَهْلي ـ ــــ ي وحُ ـلَ بـأه  ***  يــ متـرَ ــــرْ ــــ ــــ ــــ ــــ   ي وودَادي؟ــــ

هُ مــــــــــوابن شعْبي، وم  ***  بيـي، وتاریخ شعْ ـكیف أنسَى شعْب   ؟أیـــادينْ ـالَ
ـــــر قدْمـزائـدَ الجـكیف أنسَى مج ؟ـــــ ـــفَ أنسَ ـكی  ***  اً ــــ ــــ ــــ ـــرَ الأَجْ ـى مآثـــــ ــــ   داد؟ـــــ

فاخـتُ أنسَ ـلس ــــى مَ ــــ ــــ ئنـــري فـــ َ اطْمَ رتـوثقي بي في ثَ   ***  يـ   !!بــــــــلاديي یا ـوْ
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  دَمعة منهمرة على فتاة منتحرة

ـــــك دموعَ ـأذْرت علی ــــ ــــ ــنالأ اــهـ ــــ ــــ كبـیا زهرةً عصَفت به  ***  داءـــ ــــا النَ ــــ   اءـــــ
ـــــن الحیـاك مـاذا دهـم ــــ ِ ــ ـــــاة فعفْت ــــ ــــ ـــوغرتْك فیه  ***  اـهـ ــــ ــــرةُ سـا نظــــــ ــــ   وداءــــ

ـــــن شَفیـك مـت نفسـألقیْ  ـــــر شــ ــــ ــب الْجُ ـیخشى الوقوفَ بجَنْ   ***  قٍ ـاهِ ـــ   راءــــ
َص هُ اللیثُ اله بیـقدَرتْ علی  ***  ردىـور من الـما هَابَ ـــه الظَ ــــ ـــــةُ الهیفــ   اء ــــ

مال صُخ تْك من وادي الرَ هـصدمَ َ وطواك منه لدَى اله  ***  ورُ ـــوِيَ هَ ـ   واءــــ
ك في ال موسقطتِ صرعَى لَ  قلَ ُ سْدل علی  ***  ثرىـی ُ ــــك غطـقرش ولم ی   اءـــ

ُ وقضیتِ لا ق ــوط ولا یـرْ بَى تحـ ــــ ـــــتأس  ***  دُ ــــــ ــــ دنـولا عطو ــــ ــــفُ ولا إِ ــــ   اءــ
ـــاءُ كِناسـا) ظبتر ـك في (سـفبكت ــــ ــــــا وغیاضُ ـوشُبوله  ***  اـهــــــ ــــ ـــــــا الغنَ ـهــــ   اءــــ
ـــــیـا بنعْ ـاررت فیهـوتس قْ ــــــ رْ ـــك وُ ــــ ــــ ــــ قاءُ تَهْ   ***  اــهـــ ــدل إثْرهـورْ ــــ ــــ ــــ ــا ورقــــ ــــ ــــ   اءـــ
ُ ــأسفِ  ى شباب ــــي ذوَ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــك فجــــ ــــ ــــ ــــ ـــــه جفـوجَنى علی الجَنيقبل   ***  أةً ــــ   اءـــــ

َ ما رحُبـضاقت بكِ الدنیا ب ــت فمـ ــــ تْكِ أر   ***  اــــــ قَتْك سم ضوسِعَ ــــأَو وَ   اءـــ
ج فك في الوُ امَ ـاذَا الضـف  ***  اـهـــــــوه جمیعِ ـوأجلتِ طرْ ــــیاءُ أَمَ ــــ لمــــ ــهُ ظَ ــــ   اءــــ

ـــیـفسخوتِ بالدُن ـــــا وزَهرتهـ ــــ ـــــا لمــــ ــــ   ي البؤس عزَ بها علیه سخاءـف  ***  ن ـــ
ـــباءك خاطـوتُ جـالم ضیت اــــ ــــفَرَ ــــ ــــ ــــــزوجاً وب  ***  هـــــ   اءــــــاءَ بصَدَك الخُطبــــ

ـــــي عُرس لزوجك صـفزُففت ف ُكِ یا عَروسُ دم  ***  اخبِ ــ   اءـــــــلكنْ خِضاب
عَ ـك یا عـا صَدَاقُ ـأم وْ ـــــروس فلَ ــــ ــــ ــــ ــــ ى تَذوب بناره  ***  ةُ ــ ــــحرَ ــــ ـــاءا ـ   الأحشــــ

جیعـك یا عـةُ بـوفجیع ـــــروس وَ ــــ ــــ ــــ ــــالأَهْلنُكبت بها   ***  ةُ ــــ ــــــون والقُربـــــ   اءــــ
ــــــلا أَستبی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــك التـح لـــ ــــ نــــ ــرغ  ***  هـردَي إِ ـــ ــــ ــــ ـــم اضطرارك زَلَ ـ ــة نكْ ـ اءـــــ   رَ

ـــك الـبُ لـلا أَستطی ــــ ـــــ ــــ دى ولو ـ ـــــانَ رَ ائب  ***  هـــ ك من جمیع النَ ـــــــات وقـــــلَ   اءــ
ـــــارثـل كـي كـف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وحـة لكــ ــل مُ ــــ ــــ ــــ َ ـ ــأم  ***  دـ ــــ ــــ ــــــلُ لــــ ــــ جـه في كشْفهـ   اءـا ورَ

ـــــزَ الیقیـان مرتكـمن ك ــــ ـــــن فعسْ ــــــ ــــ هــ ــــیسْرُ علی  ***  رُ ــــ ــــ ــــ سُ ـــ عمـه وبؤْ ـــــه نَ ــــ   اءــ
ْ ـاذا جَنَ ــم ــــتْ أمُ حبت ــــ ــــ ــــ ــــانَ ـك حنــــ ــــ ـــــوأبُ علی  ***  اـهــــ ــــ ــدُ بیضـك له یــ ــــ ـــــ   اء؟ـــ

اء مــا الضَ ـمسَتهم ــــــنـرَ ــــ ــــ ــــكِ ألیمـــــ ــــ ُ   ***  ةُ ــــ ـــــودهَتْه ؤسِكِ البأســــ ُ ـــما مِن ب ــــ   اءـــ
ــلاهمـفك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا آس عَلیـــــ ــــ حتْ بحَشاهم  ***  فُ ــِ كَ وآســ ــــقد برَ ــــ حـــ رَ ُ ـــــا الب   اءــ

ـــــي انتحـاً فـأخطأتِ رأی ــــ نـــــ ـــــارِك إَ ــــ شی  ***  هـــ ـــن وفكـذنبُ یَ ــــ ــــ ــــ قـــ ـــــرةُ حمْ ــــ   اءــ



 ملاحق
 

 
69 

ـــــــلیسَ انتح زءاً واح انـارك كـــــ ــــرُ ــــ ـــفي وقْع  ***  داــ ــــ ــــ ــــ ــــ نـه بــــــ ــل إِ ــــ ــــ ُ ــ   ه أرزاء
شكـا كـم ــــلات بحـان حَلُ المُ ــــ فْس فی  ***  ادثٍ ــــــــ ـــللنَ   اءــــــه على الشَقاء شَقـ
ن ـــت علیـي وقفـإِ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــك شــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ن أجدَى علی  ***  رــاعــ ــــــأَرثیك إِ ــــــك رثـ   اءــــ

تَحسَ  ـــــن التحَسُ ـراً ومـمُ ــــ ــــ ــــ دبـــــ ُ ـــــر ن ــــ عاتب  ***  ةُ ـــ ــــاً ومن العِتـــــــــــومُ كــ ُ ـــــاب ب   اءــ
ضت عِرضك للظنون وعسْفهِ  ــــعرَ ن  ***  ا ـــ ــون مطیـإن الظُ ــــ ــــ یـــــ َ ةُ عمْ ــــــ ــــ   اءـــ

ضِ  ى بعِرْ قـأزرَ ُ ــــك ما ی ــــ ــــ ــال توهُمـــ ــــ ـــــولعل  ***  اــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ قـه ممــ ُ ـــــا ی ــــ ــــ   راءــــــال بَ ــــ
ـــا یجـوأصاب نفسك م ــــ صابـــــــ ـــــك للنفـولعل نفس  ***  هـــلُ مُ ــــ ــــ ـــوس فـــ ــــ   داءــ

ـــولع ــــ ــــ زْأَك نوبـــــ ـــل رُ ــــ ــــ ــــ ـــــةُ نفسیـــــ ــــ ــــ ــأوْ عثْ   ***  ةُ ـــ ـــ غم رةُ ــــ ر أوْ إِ   اءـــفي السیْ
ــك أَحـأو لفحةُ بك من ذَكائ ــــ   اءــــاء ذُكـمنك الحجى ومن الذك  ***  تـرقــــــــ
ـــــك فاعْتـقد حفت الأَیدي بنعش ــــ ـــــر تَحْتَ ــــكالفُلك تَزخ  ***  ىـلـــــ ــــ ـــه الدأمــ   اءــــ

ــــك جَنـا شیعتـم ــــ ــازة بـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــل أمــــ فـلم یسْتـنُشرتْ ف  ***  ةـــــ ــــوْ حصـ ــــها إِ ــــ   اءــ
ــــذابتْ قلوبُ جمیعه ــــ ـــــك رحمـم لـــــ   اءـــــحمر ـه الــــرحیم ینالُ ـورضَى ال  ***  ةً ــ

ـــــك جثـوق نعْشـهل ف ــــ ـــــ ـــــةُ أمْ تــ ــــ أمُ ــــ ناتِ ن  ***  وْ بَ ــــيَ الجَ ـش ام هـعْ ـــلِ زاء؟ــ   وْ
ــــأمْ فلْذة م ــــ ـــــب أروع ضاحـن قلـــ ُ ــللنائب  ***  كٍ ــــــ ـــــــات جبین ــــ ــــــه وضــــــــ ــــ ــــ   اءــــ

ح رب وْ أسي من رَ ــــلا تیْ ــــ ــــ ــــ نــــــ ـــــك إِ ــــ حسنُ معْطــماحِي الكبائ  ***  هـــ   اءـــــــرِ مُ
ُ حُلـفى علیـأض ــــــــك االله ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة عفْ ــ ْ وسقت  ***  وهــ ـــك مـ ــــ ـــــ ـــن رحماتـ ــــ ْ ه أنـــــ   واءـ

ُ العبـواذَا اب ى االله ــــتلَ ــــ ـــــ ــــ ــادَ فجهدُهــ ـــرٌ له وتضـصب  ***  مــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   اءــــرعٌ ودُعــــ
ــل للشبـق ــــ ــــ ــــد برأیــاب المستبِ ــــ ــــ ــــ سْتف  ***  هــ ـــــــالمُ ــــ جْ ـــــــــ   واءـــــــــــــدَه الأَهْ ــــــــــــزة وَ

ن یتغ ُ فـظ بسِ ـمَ لهِمْ   ***  هــــــــــــي أخْطائــواه َ صَوابــــــــــــــــــوجه ـتُ   اءـه الأَخطـه
ن انتح بـعُظم  ***  ةُ ـــــــــــن جنایــــــــــائسیـارَ الیـإِ   اءـا الجُبنـوء بخزِیهــــــــــــــــــى یَ

ی   اءـــــــــقعْس ةــــــــــــــــمـد وهــــــــــــــــــــرأيٌ أسَ   ***  اـــــــــــــوز بكسْبهــــــــــركةٌ یفـاك معـدُنْ
َ والأَرضُ سُوقٌ بالنقائص أفْعِم یْ ــــــــــــــــــدأبُ ال  ***  تْ ـ ى بَ   راءــــــــا وشِ ـع بهـورَ

أخ ىـیُعط  ***  عُروضها ضالفوزُ والإِخفاق بع   اءــــــــــا الأَحیـذُ منهمــــــــــویَ
فْ ـها الرجـمن فاته فی ُ   ***  سُ ـلـــــــــــــاءُ فَمُ ثــــــــــــــداً لــــــــــــــــــــى أبـرتجَ ــلا ی   راءـــــــه إِ
دُ النائبـوالخَلْق ص ضٌ لها في الصید وهي رِم  ***  مـهــــــــــــــات فكَلـیْ   اءـغرَ
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لْوى یقعْ في مثلِه نجُ مِن بَ تــــــــــن البـفم  ***  اـمن یَ ُ   اءــــــــــــــــاحِ نَجـلاوي لا ی
 ُ َ ا یــــات كمـــــــــــفي الكائن  ***  هــــــــــــــى حُكمَ ـم یمضـیحكُمُ ثواالله شـ ى ویَ   اءــــرَ

ــــــلـا فــعن  ***  هـــــــــقُ علمِ ــــــــــتْ حقائـسبحانه خفِیَ    ا الآراءـــــــــــــــــــــــلِهـم تستجْ ــــــــــ
مــــــــــــجمـمت  ***  لــــــــــــــــــن متوكــــــــــــــازَ الا مؤمـا فـم   لاءــــــــــــــراه بـا عَ ــــــــــــــل مهْ
ســـــــــــــــــاب الإلـه بأسبـفل ـــــأحكــهُ بـول  ***  كٌ ـــــــــــــــه تمَ   اءــــه رِضـــــــــــــام الإلـــــــــــــــ
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  قصیدة نشید نساء الجزائر

ـــس ــــ ـــــرن سیــ ــــ ـــــرائـر الحــ ـــخلف ركب العش  ***  رــ ــــ ــــ ــــ   یا نساء الجزائر     رـائـ
ـــسرنَ نح ــــ ــــ ـــــللمعـانـ  ***  ـاــــو الـذي دعــ ــــ ــي فأسمعــــ ــــ ــــ ــــ   یا نساء الجزائر    ـا ـ

ــــقمـن مـن رق ــــ ــــدة الكسـ ــــوتحـرك  ***  ـلـــ ــــ ــــــت للعمــــ ــــ ــــ  یا نساء الجزائر    ـل ــ

ـــقمـ ــــ ــــ ــــ ــــن الله بالقــــ ــــ ــــ ــــ ـــــوتح  ***  ــربـــ ــــ ــــ ــــلیــن بــــــ ــــ  یا نساء الجزائر    ــالأدب ــــ

ـــــصـن أعـراض ــــ ـــــكـن عـ ـــــوك كل ریب  ***  ـنـ ــــــل ظـــ ــــ  یا نساء الجزائر    ـن ـ

 یا نساء الجزائر    در في الصدف فهي كال  ***  مـن رعت واجب الشـرف

ـــــقـرن فـ ـــــ ــــي البیـت إنــ ــــ ـــــیقتضـك   ***  ــهـــ ــــ ــــ ــــــــن فنــــ ــــ ــــ  یا نساء الجزائر    ه ـــــ

ـــــكـن فـي البیـت للرج ــــ ــــ ـــــنســوة ف  ***  ـلـ ــــ ــــ ــــذة المثــــ ــــ ــــ  یا نساء الجزائر    ـل ــــ

ــــكـن ف ــــ ـــي البیـت للـولــــ ــــ ـــــهادی  ***  ــد ـ ــــ ــــــات إلـى الرشــــ  یا نساء الجزائر    ـد ــ

ـــلجیلعشــن  ــــ ــــ ــــ ـــــل ألسنــ ـــــمرش  ***  ــاــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوأعینــدات ــــ  یا نساء الجزائر    ــا ــ

ـــأی   ***  عشن كالـزهر في السـرى ــــ ـــــ ــــ ـــــــة االله لــلــــ ــــ  یا نساء الجزائر    ـورى ــــ

ــعشـن للصالح الحسـ ــــ ــــى االله والوطــفـي حمـ  ***  ــنـــ  یا نساء الجزائر    ن ــ
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